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 
  ... طلاب الدنيا والآخرة معا إلى
 الذين جعلهم االله تعـالى مفـاتيح        إلى

  ..للخير
 الذين يحبون البركـة في الـرزق،        إلى

 في العمـر، والريـادة في       والزيادة
  ..الدنيا، والسيادة في الآخرة

 الذين يحبون أن يكونوا خير الناس       إلى
 خـير "  :ج الذين قال فيهم النبي     

  "..للناس أنفعهم الناس

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 ظ
كما أن المجتمعات بحاجة إلى رجل الطب لعلاج علل 

َ البر ليـنفض الليـل عـن الأجساد، فهي بحاجة إلى رجل ُ
 . الكروب المخبوءة  
 هو حلقـة الوصـل بـين الفقـير المنـسي، إن رجل البر
 . والغني الساهي 
 هو الإنسان الوحيد الذي له الفضل على إن رجل البر

ْالغني وعلى الفقير على حـد سـواء، إذ فـتح للغنـي بـاب 
 . الخير، وأنقذ الفقير من الفقر والضير

ــبر؛  ــالات ال ــة فى إن رج ــده الكريم ــهم االله بي يغرس
، فما أحوج المجتمع المجددينالأرض، ويبعثهم كما يبعث 

ُإلى من يفتح ما أغلق من أعمال الخير، وييسر ما أعسر مـن 
مجالات البر وهؤلاء الذين نراهم في كل حـي هـم أحـق 
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خـير  ":  التي يقـول فيهـا ـ  ج  الناس ببشارة رسول االله
َإن مـن النـاس مفـاتيح " وقال  ،)1("الناس أنفعهم للناس ِْ َِ َ ِ َّ َّ ِ

َللخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغـاليق  َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ِّْ َِّّ َّ َْ ْ ََ ِ َّ ََّ ِ ِ
ٌللخير، فطوبى لمن جعل االلهَُّ مفاتيح الخير على يديه وويـل  َ َ ْْ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َِ َِْ ََ ُ َ

َلمن جعل االلهَُّ مفاتيح الشر ع َ َ َ ِّْ َّ َِ َِ َ ِلى يديه َ ْ ََ َ")2( . 
ًترى الواحد منهم، تقيا ورعا، سـمحا سـهلا، مبـدعا  ًً ً ً َ
ًمبتكرا، مثقفا لقنا، حازما منـضبطا، عـالي الهمـة، متـوالي  ًً ًً
الحشمة، مشكور السيرة، طاهر السريرة، يألف ويؤلـف، 
ُيسمع ويسمع، يتحرك في قضاء الحوائج، يرشـد الـضال، 

فـل اليتـيم، ويطعـم ويفك العاني، ويقرض المعـسر، ويك
ًالمسكين، ويسعى على الأرامل والمسنين، تـراه مـشاركا في 

                                                
 في 3289: جه الطبراني في الأوسط ، وحسنه الألباني انظر حـديث رقـم أخر) 1(

  صحيح الجامع
  ، عن أنس، وحسنه الألباني233ابن ماجه، برقم ) 2(
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ًأنشطة الجمعية الخيرية الفلانية، ثم هو واعظا بين النـاس 
ًيدفعهم إلى الصدقة دفعا، يتحـرك بـين رجـال الأعـمال، 

ثـم ...يوقظ ناءمهم، ويزجر فاجرهم، ويصلح فاسدهم 
ًهو في عائلته مرشدا ومصلحا، أينما ت ًرى عملا خيريا، تراه ً ً

ًمشاركا أو داعما أو مساهما  ً ً. 
 !أسأل االله تعالى أن يكثر من رجال البر 

 
  الداعي

  محمد مسعد ياقوت
www.nabialrahma.com  
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  رـسيد رجالات الب
 

َوااللهَِّ، ما يخزيك ! كَلا  " ِ ْ ُ َ َ أبدا، إنك لتـصل الـرحم، االلهَ َِّ ُِ ََ ًَ َّ ِ َ َ
َّوتحمل الكل ْ َُ ِ ْ َ ُ، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعـين َ ِ ُِ َ ُ ََ َ ْ ُ ََ ْْ ََّ ِ ْ َْ

ِّعلى نوائب الحق َْ ِ ِ َ ََ َ ")1( . 
َّبهذه العبارات الكريمة تثبت أم المؤمنين خديجة قلـب 

َلما حدثها بشأن الملك الذي نزل عليه بغـار ج   رسول االله 
ُلقد خشيت على  ": ًحراء، حيث قال لها معبرا عن خشيته

 ." نفسي
ج  في التخفيف عن رسول االله لانت وسيلتها وك

 .. أن ذكرته بماضيه الخيري ونشاطه في عمل البر

ٍوهي توضح له بكل ثقة أن االله لن يخزيه لعلة وجيهة،  ِ
فلن يخزي .. هي أنه مواظب على جملة من الأعمال الخيرية

                                                
  .3البخاري، برقم ) 1(
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ـل،  االله من وصل الـرحم، وصـدق الحـديث، وحمـل الكَ
 !وائب الدهروأكرم الضيف، وأعان على ن

إنها تتحدث إلى زوجها كطبيبـة نفـوس، وكفيلـسوفة 
إنهــا ..فكــر، وكعالمــة في ســنن االله ونواميــسه في الخليقــة

صــنائع ": ج  بكلماتهــا تلــك تــسبق مــا قالــه رســول االله
 .  )1("...المعروف تقي مصارع السوء، والآفات والهلكات

ُهذا القلب الكبير الذي يحمل كل هذا الخير للنـاس لا 
ُيخزيه االله، لن يصل الحزن إلى قلبه، ولن يصل الخوف مـن 
الناس إلى وجدانه، بل ستنعم حياته، وينعم قلبه، ويزهـو 

 .ويفرح، وينجلي غبار الضنك عن رأسه

                                                
 في 3795:  انظر حـديث رقـم أخرجه الحاكم، عن أنس، وصححه الألباني،) 1(

 .صحيح الجامع 
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 .."كلا"

 ..لن يحزن قلبك، ما دام يحمل الخير للناس
 .."أبشر"

سيندمل الجرح، ويزول الوجـع، وستمـضي في طريـق 
ّالخـير، يفـيض منـه النـور إلى البـشر، الحياة بهذا القلـب 

ًوتسرج به قلوبا غلفا، وعيونا عميا، وآذانا صما ً ً ً. 
 .."فواالله لا يخزيك االله أبدا"

لست أنت بالوجه الذي يرده االله، ولست ولست أنت 
بالعبد الذي يتخلى عنه ربه، فأنـت عبـد أكرمـت عبـاده، 
أشبعت جوعتهم، وأذهبت ظمأتهم، وكسوت عـورتهم، 

 على رأس اليتيم، فكنت الأب، وعفوت عمـن ومسحت
 :أساء إليك فكنت الأم

   ٌّوإذا رحمت فأنت أم أو أب
  هذان في الدنيا هما الرحماء
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ًالمصلحون أصابع جمعت يدا  ٌ 

ُ هي أنت ، بل أنت اليد البيضاء ُ 

 !فأنعم بحياتك.. ًولن يخزيك االله أبدا.. لا يخزيك

 "إنك لتصل الرحم"
ّغنـي القريـب الفقـير، وتقـوي فمن قطعك وصلته، ت

القريب الضعيف، أنت سـند أهلـك، ووتـد أقاربـك، لم 
.. يسمعوا منك إلا كل خير، ولم يروا منك إلا كل صلاح
 .أنت لكبيرهم ابن، ولصغيرهم أب، ولصاحبهم أخ

 "تصدق الحديث"
ًلا تكذب أبـدا، لا تغـش أبـدا، لا تـزور شـهادة، ولا  ً

 واحـدة في حياتـك، ولم ُتدلس مقالة، لم يعهد عليك كذبة
 .تتلطخ لحظة واحدة في براثن الكذب
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 "َتحمل الكل"
ولا تحملـه ! ُوهو العاجز، لا تعينه فحسب، بل تحملـه

لا ينزل عنك إلا وقـد قـضيت ! فقط، بل تحمله وحاجته
 .مسألته، ورحمت ذلته، وأسعدت قلبه

 "تقري الضيف"
وا وما أعظمهم إذا حل! ما أكرم الناس إذا نزلوا بدارك

أوقدت القدور، وجهزت النمارق، وقـضيت ! بحضرتك
ًالحاجات، فإن بات الضيف بدارك بات آمنا عزيـزا، وإن  ً

 .ُانصرف؛ فمكرم مسرور
 "تعين على نوائب الدهر"

فمصائب الأيام كثيرة، وجراح الواقع كبـيرة، فيأتيـك 
طالب العون فتعينه على نائبته، ويأتيك المكـروب فتعينـه 

َ الظهر للبائسين، فأنت لجراحهم طبيب، أنت.. على كربته
 .وأنت ليتيمهم أب
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 !ّوالصديق كذلك

يــسير عــلى شرعتــه، !  تلميــذه العظــيم"أبــو بكــر"و
ًويـمارس صــنعته، ويبــتلى، فيخــرج مهــاجرا نحــو أرض  ُ

 وهو "ابن الدغنة"لقيه ) برك الغماد(الحبشة، حتى إذا بلغ 
 . "أين تريد يا أبا بكر؟": فقال) القارة(سيد 
أخرجني قـومي، فأريـد أن أسـيح في ": أبو بكرقال ف

 ."الأرض، فأعبد ربي
فإن مثلك يا أبا بكـر لا يخـرج، ولا ": ابن الدغنةفقال 

يخُرج مثله، إنك تكسب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمـل 
الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، وأنا لـك 

 ..جار، فأرجع فاعبد ربك ببلدك
ئع الخيرية، ما كان االله ليخـزيهم، فأصحاب هذه الصنا

وما كان ليكلهم إلى بعيد كـافر، أو إلى قريـب ظـالم، هـم 
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 أحق بالتمكين، وأولى بسعادة الدنيا والآخرة، وكان حقـا 
ينـصرهم .. "ابـن الدغنـة"على االله أن يسخر لهـم أمثـال 

 .ويؤازرهم، حتى ينعم صناع الخير في ظلال االله
 .ولا يخزيك االلهيسعد قلبك، .. ًفاصنع خيرا
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  الصفات السبع لرجل البر
  

  التقوى والربانية: الصفة الأولى 
  :التقوى 

ًومن يكون تقيا ربانيا، إن لم يكـن رجـل الـبر  ومـن ! ً
أنقى من رجل البر ومن أتقى منه، وإن لم يكن هو الأتقى 

 . والأنقى فليس برجل بر 
ِشقين، الشق الأول ؛ ذات  والصفة الأولى في رجل البر    

، أمـا التقـوى فنقـصد بهـا )الربانيـة(، و الثاني )التقوى( 
- كما عرفها -الخوف من االله واجتناب ما حرم االله، وهي 

الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيـل،  "  : سالإمام علي 
، وعـبر عنهـا الفـاروق بمثـال "والاستعداد ليوم الرحيل

يتقيـه، فكـذلك الرجل الذي يمشي في طريق بـه شـوك و
المعاصي والكبائر في حياتنا كالشوك يتقيها الصالح ويقـع 

د أن وقـع فيهـا فهـو التائـب فيها الطالح، فإن اتقهـا بعـ
 . الفالح
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  :قال أبو الطيب المتنبي

ِه وسنانـــةٌ في سيفــفَـِولا ع  هِ ــِ
َف والفــَا في الكــولكنه ِ والفـِّ  مِـْرج
  :وقال أبو العتاهية 

ْ التقوى هي العز والكرم ِألا إنما َّ 
َّوحب ُّذل والنــو الــا هــكَ للدنيـَ  ْدم ـُّ

ٍ نقيصة ـدٍ تقـس على عبــولي  ٌي
ْإذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم  َ ِ َِ َّ َ 

|    |    |   . 
وهـي . ُ هي السلعة الوافيـة، والجنـة الواقيـةوالتقوى

 .شرف الدنيا، وزخر الآخرة 
 وأهل البر أولى الناس بها، فهم ولقد أمر االله عباده بها،

 أهــل العلــم والــدعوة في قــدوة وأســوة ويحــسبون عــلى
 .الغالب
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والنصوص القرآنية الكريمة التي تأمر بالتقوى وتحض 
 h ﴿: عليها كثيرة كثيرة، منها قول الحق تبارك وتعالى 

 n m l k j i﴾    ]194:البقرة[.  
رص على حينما يحرص رجل البر على التقوى، فإنما يحو

 ¼ ﴿، فقد أخبر سبحانه أنه -سبحانه-كنف االله وظله 

  ﴾ n m ﴿أخبر أنه ، و  ]76:آل عمران[   ﴾½ 
  .]194 :البقرة[    

 معهم يـذب عـنهم، معهـم بفتحـه، معهـم بتيـسيره، 
فيصلح لهم أعمالهم ويبـارك لهـم في مـشاريعهم الخيريـة، 

 .. ويرزقهم الفلاح والنجاح في تلك المشاريع 
y x w v u t ﴿: ًال أيـضا كما قـ

¡ � ~ } | { z﴾    ]103:البقرة[ .﴿ Ã 
Å Ä  Æ ﴾   ]130:آل عمران[.  
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 9 : ; ﴿خير زاد لرجل الـبر،والتقوى 

 A @ ? > = <﴾   ]فتعطيه ]197:البقـرة ،
الــشحنة الإيمانيــة اللازمــة لمواصــلة الأعــمال، والدفعــة 

.. ت المطلوبة لمكابدة الصعاب، وتجشم العقبات والمعوقا
ِّونعـم .ّوالغذاء الروحـي لتحمـل الأعبـاء والالتزامـات 

ًذلـك الرجـل الـذي يخـتلط بالنـاس نهــارا ! ُرجـل الـبر 
ــدقق النظــر في أوراق  ــيلا، ي ــه ل ــا يخــتلي برب ًوسرعــان م
وكشفات العباد كما يدقق النظر في كتاب االله، هو الـصوام 
القوام الذاكر القانـت الخاشـع وهـو النـشيط الفاعـل في 

 حــوائج النــاس، الباحــث عــن متاعــب الفقــراء قــضاء
ليقــضيها، المفــتش المــاهر عــن اليتــامى والأرامــل ومــن 
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وذلك الأخير يعرفـه 

 .رجل البر من أول وهلة ومن أول نظرة ومن أول كلمة 
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ًوحينما يكون رجل الـبر تقيـا بحـق؛ فـإنما يرتقـي إلى 
تب وأسمى الدرجات عنـد االله، أسمى المنازل وأعلى المرا

 C B A ﴿ليكون فوق الخلائق يـوم القيامـة  

L K J I H G F E D﴾    ]212:البقرة[ . 
ولكي يرتقي رجل البر إلى المستوى المـأمول مـن التقـوى 
فعليه أن يترك كل صور المعاصي، فـالتقوى والمعـصية لا 

z y x w v u } ﴿يجتمعان في قلـب 

 . ]278:البقرة[   ﴾ | { ~ � ¡ ¢

إذا أمـسى لا ينتظـر ًليه أن يكـون مـستعدا للقـاء االله،ع
Ì Ë Ê ﴿، وإذا أصبح لا ينتظر المساء  الصباح

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴾ ]البقرة : 

ه أن يستحضر الجزاء الأخـروي لأهـل يومن ثم عل ,  ] 281
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4    ﴿، ويمـوت عليهـا  التقوى ليحرص عـلى التقـوى

 ? > = < ; : 9 8 7 6 5﴾ 
  . ]102:آل عمران[   

|    |    |   . 
﴿  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
È  Ç﴾   ]15:آل عمران[.   

﴿    i  h  g  f  e  d  c  b  a

k  j  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  
 v﴾  ]198:آل عمران[.  

 سبب للفتح الرباني الإيماني والعلمي على حد والتقوى
 ومـن ذلـك سواء، فمن العلـم مـا يـأتي ببركـة التقـوى،

الخواطر والأفكار والمشاريع التي تأتي في جو التقوى، قال 
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 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿: تعــالى

 Ó﴾    ]282:البقرة[ . 
  :الربانية 

 ، ) العالم الفقيه العامـل المـصلح(، فهي صفة )الربانية(وأما 
 W V U T S R Q ﴿قال االله تعالى 

 Z Y X﴾   ]79:آل عمران[.  
  ." S R "و

ًمنتسبين إلى الرب، عبادا له وعبيدا، توجهوا إليه  "أي   ً
وخذوا عنه وحده منهج حيـاتكم، حتـى  بالعبادة، وحده

ــوا ــده فتكون ــه وح ــصوا ل ) S).( S R(تخل
فهـذا مقتـضى . بحكم علمكم للكتـاب وتدارسـكم لـه 

 .)1("العلم بالكتاب ودراسته

                                                
 .  من سورة آل عمران 79 تفسير الآية في ظلال القرآن،: سيد قطب ) 1(
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¤﴿: الى ــقال تعو  £  ¢  ¡  �  ~  } 
 ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥

  .]146:آل عمران[   ﴾ ´ ³
فالربانيون هم أهل جهاد وبلاء، ويواجهون الأزمات 
والمنعطفات  في ثقة وثبات، لا يعرفون الوهن أو الضعف 

 .  أو الاستكانة 
  Y X W V U T S R Q ﴿: قال تعالى و

 a ` _ ^ ] \ [ Z
 k j i h g f e d c b

 v u t s r q p o n m l
| { z y x w﴾    ]44:المائدة[ .  

ــــال  ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿وق

  .]63:المائدة[   ﴾» ¬ ® ¯ ° ± ² 
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ــصغير،  ــير وال ــشرع في الكب ــاكمون إلى ال ــم يتح فه
ويأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكـر، ويحـاربون 

 . أكل السحت 
، سـليم العقيـدة( ، هـو إنـسان "الرباني  "ورجل البر 
سرٌ ، منشرح الصدر، خاشع القلب، منك )صحيح العبادة

ٌللرب، متذلل إليـه، أواه ، أواب ، وقـاف، ذكـار ، دائـم  َّ َ ّ ٌ َّ َ
الصلاة والسلام على خير البرية، سريع التـأثر بالموعظـة، 
إيجابي إلى أبعد الحدود، حـاضر الـذهن، صـادق الوعـد، 
يلوم نفسه، يحاسبها على الكبير والصغير، يتذوق حـلاوة 

قرآن والسنة، قائم الإيمان، قريب من االله، فار إليه، عالم بال
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صبور، مثابر، مجاهد، 
مرابط، شجاع، جـرئ، مقـدام، يـدعو إلى االله عـلى فهـم 

 .وبصيرة وإخلاص

 
   

 

24  

  :معينات 

الإسرار :  ومن أهم الأمور المعينة على تحقيـق الربانيـة
بالعمل فلا تعلنه لتفسده، ودوام محاسبة الـنفس لتربيتهـا 

ــا ــصبر وتطويعه ــدح، والت ــن مواضــع الم ــاد ع ، والابتع
والمثابرة، وعدم طلب الـشهرة أو الزعامـة أو الرياسـة أو 
الوجاهــة أو الــسيادة، إضــافة إلى اللجــوء الــدائم إلى االله 
والتوبة المـستمرة، والإنفـاق في سـبيل االله، ومراقبـة االله، 
والصيام، والقيام، والذكر، وقراءة القرآن، والمحافظة على 

ـــصاحبة النوا فـــل والأوراد، والمكـــث في المـــسجد، وم
الصالحين، والنظر في كتب التزكيـة والرقـائق، ومدارسـة 

 و.. سير الصحابة والمجاهدين والزهاد والعباد 
ًاحرص دومـا أن تكـون مـن الاتقيـاء الأخفيـاء، ولا 
ًتسمع بعملك أحدا، وانسب الفضل الله وحده لا شريـك  ُِّ

 .. له
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َ إن كان الرجل لقد " :- االلهرحمه- الحسن البصريقال  ْ
ُوإن كان الرجل لقد فقه . جمع القرآن، وما يشعر به الناس
وإن كان الرجل ليصلي . الفقه الكثير، وما يشعر به الناس

َّالصلاة الطويلة في بيته وعنـده الـزور ومـا يـشعرون بـه ُّ .
ًولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون 

ــ ولقــد كــان . سر، فيكــون علانيــة أبــداأن يعملــوه في ال
ُالمسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يسمع لهم صـوت، إن 
: كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن االله تعالى يقول

﴿ { z y x﴾   ]55:الأعراف[    .       
 : توصية عملية 

أوصــيك ـ بــشكل دوري ـ في كــل شــهر أو أســبوع 
واحـد بـين صـيام، حسب استطاعتك أن تجمـع في يـوم 

َعـن أبي هريـرة قـال.. وإطعام، وعيـادة، وجنـازة  َ َ َ َْ ُْ ِ َ َقـال : َ َ
ُرسول االلهَِّ ُ ًمن أصبح منكم اليوم صائما ": ج  َ ِ َِ ْ َ َ ْ َْ َ ْ َْ ُ ْ  ؟ "  َ
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َ قال  ٍأبو بكرَ ْ َ ُ َأنا، قـال :س َ َ َ َفمـن تبـع مـنكم اليـوم  ": َ َ ْ َْ َ ْْ ُ ْ َِ ِ َ
ًجنازة ؟ َ َ َ ". 
َ قال  ٍأبو بكرَ ْ َ ُ َنا، قال أَ: س َ َ َفمن أطعم مـنكم اليـوم ": َ َ ْ َ َْ َ ْْ ُ ْ ِ ْ َ َ
ًمسكينا؟ ِ ِْ ". 
َ قال  ٍأبو بكرَ ْ َ ُ َأنـا قـال فمـن عـاد مـنكم اليـوم " : س َ َ ْ َْ َ َ ْْ َُ َْ ِ َ َ َ
ًمريضا ِ َ". 

َ قال  ٍأبو بكرَ ْ َ ُ ُأنا فقال رسول : س َ َ َ َُ َ َ َما اجتمعن  ":ج  االلهَ ْ َْ ََ
َفي امرئ إلا دخل الجنة ََّ ََْ َ ِ ٍ ِ ْ ِ")(1 . 

 

  :يألف ويؤلف: الصفة الثانية 
  

ينبغـي لرجـل الـبر أن يكـون جميـل المعـاشرة، سـهل 
ِالعريكة، حسن الطبع، لين الجانب ، طليق الوجه ، قليـل  َِ ْ َ ْ َِ ِْ َ ِ َ ِّ

لمة، قال رسول االله   ِالنفور ، طيب الكَ َ ِ ْ َ ُِّ ِ المؤمن يـألف  "  ج ُّ
ي يعنـ  .)2(  " ويؤلف، ولا خـير فـيمن لا يـألف ولا يؤلـف

                                                
 2421 أخرجه مسلم، برقم (1)

   426 رواه أحمد والبزار ، عن أبي هريرة، وهو في السلسلة الصحيحة برقم )2(
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يألفه من يراه، ويحبه على التو، وذلك لمـا لحـظ عليـه مـن 
: علائم السهولة والرفق وحلو المنطق، وقد قال االله تعالى 

﴿ º ¹ ¸ ﴾   ]83:البقرة[.   

 مجلبـة للألفـة ,الطيب للناسفالكلمة الحسنة، والقول 
       .والحب

:  قـال-رضي االله تعالى عنـه- سعيد الخدريوعن أبي 
ًأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا  " ج قال رسول االله  ًُ ُُ ُُ :

َالموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ، وليس منا مـن لا  َْ ُ َُ ْ ً ْ َ َّ َ ُ
  . )1("يألف ولا يؤلف

ـــة  ـــشاءون ": وزاد في رواي ـــضكم إلى االلهِ الم َّوإن أبغ َ َ
ُبالنميمـــة المفرقـــون بـــين الإخـــوان الملتمـــسون لهـــم  ِِّ َ ْ ُُ َُ

ِالعثرات َ َ َ".)2(  

                                                
 751أخرجه الطبراني في الأوسط، وهو في السلسلة الصحيحة ، برقم  )1 (
 )1/382(أخرجه الخطيب )2  (
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ِّالمبردقال  َ ِالموطأ الأكنـاف: ُ ْ ُ َّ َالـذي يـتمكن في ناحيتـه : َُ
ُصاحبها غير مؤذى ولا ناب به موضـعه ْ ً ُِ َ ٍُ ْ َ مـن التوطئـة  .)1(ِ

  .)2(وهى التمهيد والتذليل
َالمؤمنون هينون مثل الجمل "ج   وقال  َ ُْ ُِّ َ ِ ُوالهـين . )3(" ...ُْ ِّ َْ

َذو السهولة في أمر الدنيا  ْ ُّْ ُّ ِ َ ِ ِ َ ُ ُ . 
خيـاركم  : محّمد بن المنكـدرًومن ذلك  ـ أيضا ـ قول 

َّألينكم مناكب في الصلاة، وركنا في المجـالس، الموطئـون  ً
 .)4(ًأكنافا، الذين يألفون ويؤلفون

|    |    |   . 
﴿g  f  e  d  c  b  a 

 k j i h﴾         ]71:التوبة[  
                                                

 .53 / 1اخر العباب الز: الصاغني : انظر ) 1(
  .)68 / 4(الفائق في غريب الحديث و الأثر  : الزمخشري ) 2(
 . ، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة 8129:  البيهقي في الشعب )3 (
  .4بهجة المجالس وأنس المجالس، ص : ابن عبد البر  )4 (
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 أي أن ﴾e d c﴿فيــدخل في قولــه تعــالى
ًبعضهم يواد بعضا، بع ّ ًضهم يحب بعضا، ومن ثـم يـدخل ُ

 .في ذلك الملاطفة والألفة بين المؤمنين وبعضهم 
  ]29:الفتح[   ﴾ * + ﴿: ًوقال أيضا 

 ]54:المائدة[   ﴾ z } | ﴿وقال كذلك 
وذلك لأن رجل البر يقصده الغني والفقـير، والكبـير 
والصغير، والصحيح والسقيم، فكان عليه أن يتخلق بهذا 

ن مـن التـأثير في الغنـي وإرضـاء الفقـير، الخلق، ليـتمك
والتلطف مع أصحاب الاحتياجـات والـبلاء، فيخفـف 
عنهم بأسلوبه، ويدخل الـسرور علـيهم بظرفـه، ويـدفع 

 .عنهم غمهم بلين طبعه 
 

|    |    |   . 
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  صفة محمدية
بطبعه يـألف ويؤلـف، فـما أن ج   وقد كان رسول االله

 أحبتته، وإذا حدثته تقع عينك عليه حتى تحبه، فإذا سمعته
أحببته، وإذا خالطته أحببته، وإذا تعاملت معه في الدرهم 
والدينار أو في أي من المعاملات الماليـة؛ عـلى التـو تحبـه، 
وإذا سافرت معه في سـفر وعاينـت أخوتـه وإيثـاره عـلى 

 .. الفور تحبه 
َالأرواح جنـود مجنـدة فـما « : نعم هو ذا، وهو القائـل  َ ٌ َ َّ َُ ُ ٌ ُ ُ َ ْ َ ْ

َتعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف  ََ ََ ْ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ َِ َِ َ ََ َ«)1 ( . 
ُالإيمان الـصبر ": ؛ الإيمان بقولهج   وقد وصف النبي ْ َّ

ُوالسماحة َ ََ َ يألف ويؤلـف ولا ": ووصف المؤمن بأنه. )2("َّ َ ٌَ َُ َْ ُ َْ

                                                
 3336:  البخاري، عن عائشة )1(

 554سلسلة الصحيحة رقم  ، عن عمرو بن عبسة، ال19435: أحمد (2)
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ُخير فـيمن لا يـألف ولا يؤلـف، وخـير النـاس أنفعهـم  َُ َْ ُ َ َ َْ ََ ْْ ِ َ َ
 .) 1(" للناس

|    |    |   . 
يألف ويؤلف، هذه صفته، صلى االله عليه، هذه النفس 
ًالطيبة؛ أبت نفس تحت العبودية أن تخرج من الرق إيثـارا  ٌ

 خديجـة كان في الرق، واشـترته فزيد بن حارثة. ًلها وضنا 
، وكانت مـن أخـلاق ج   محمد وأهدته إلى زوجها ل
 كانـت مـن ، كيـت وكيـت وكيـت، أوزيـدمع ج    النبي

...  ما لا تحصيه الأقلام، أو ، أو زيد مع ج  أخلاق النبي
  بل نستطيع أن ندفع العناء عن أنفسنا في ذكر أخلاق النبي

ُ حينما خير بين زيدمع خادمه ومولاه زيد بذكر موقف ج  
، حارثه أو حياة الحرية في ظل أبيه محمدحياة الرق في بيت 

 .   ج  نبيفلم يبال بشيء ما دام في صحبة ال
                                                

 426،  السلسلة الصحيحة رقم 6/58) :الأوسط(  الطبراني (1)
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ُ، وقد وصلت الأنباء زيدبموضع ابنه حارثة إذ لما علم  ْ
 أن ابنكم المخطوف قد استرق وبيع في سوق زيدإلى عائلة 

 حارثـة، فأقبل ج  عكاظ، فهداهم البحث إلى بيت محمد 
 زيد، وطرقوا بابه، وكان ج   مع نفر من عشيرته إلى النبي

إجلالا منه لرسول فلم يجبهم  ! يا زيد: إلى جواره، فنادوه 
 : ج ًوانتظارا منه لرأيه ، فقال له النبي ج االله  
  ." من هؤلاء يا زيد ؟  "

يا رسول االله ، هذا أبي ، وهذان عـماي ، وهـذا :  فقال 
 قـم فـسلم ": ج  أخي وهؤلاء عشيرتي ، فقال له النبـي 

  .." عليهم يا زيد
 ناامض مع:  فقام فسلم عليهم، وسلموا عليه ، وقالوا 

  ،يا محمـد:ًما أريد برسول االله بدلا،فقالوا له: ، قاليا زيد
، فـسم مـا شـئت ، فإنـا  إنا معطوك بهـذا الغـلام ديـات

 : قال حاملوها إليك ،
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 أسـألكم أن تــشهدوا أن لا إلــه إلا االله ، وإني خــاتم " 
: وقـالوا .. فـأبوا وتلكـأوا وتلجلجـوا !  "أنبيائه ورسله

 :  ؟ فقال لهم مدتقبل ما عرضنا عليك يا مح
 ههنا خصلة غير هذه ، قد جعلت أمره إليه ، إن شاء "

 .."فليقم ، وإن شاء فليرحل
وظنـوا أنهـم قـد  !! قضيت ما عليك يا محمـد:  قالوا 

 ، قد أذن لـك يا زيد: صاروا من زيد إلى حاجتهم ، قالوا 
، مـا أريـد هيهـات، هيهـات: محمد ، فانطلق معنا ، قـال 

ً ، ولا أوثـر عليـه والـدا ولا ولـدا ، برسول االله بـدلا ً ...
ْفاستعطفوه ، وذكروا وجد من وراءهم ، فـأبى ، وحلـف  َ

  ..  )1(أن لا يصحبهم
                                                

، وتـاريخ 1112 ، فوائـد تمـام، بـرقم 4946الحـاكم بـرقم :  انظر القصة في )1(
، وقد حذفها الذهبي من التلخـيص لـضعفها، ولا بـأس 138، ص 10دمشق ج 

 . من ذكرها ما دامت في إطار السيرة 
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رغـم حيـاة ج   إلى التمسك بـالنبي ٌزيدإن الذي دفع 
َالعبودية؛ ليبين لنا طبيعة هذه النفس الكريمة التي كانـت  َُ ْ ِ ُ

َ كـالعلم ، فقد صـارت ـ بأخلاقهـا ـج   محمدبين جنبي  َ
ُالذي في رأسه نار؛ يهوى إليه الناس مـن هنـا وهنـاك، أو 

 . كالمغناطيس الذي يجذب قطع الحديد من حوله 
إن أخلاق الرفق والرحمة والعفـو والتواضـع والكـرم 
ًوالشجاعة والبذل ـ تجعل من نفس المرء شمسا يـستدفىء 
ًبها الناس في قر الـبرد، وحـصنا يـأوي إليـه المكـروب في  ّ َ ُ

هـذه .. ًقت الظلم، ومرتفعا يأوي إليه من أراد الامتناع و
ًالأخلاق؛ تجعل لنفس المرء سحرا حلالا، ورونقا وجمالا؛  ً ً ً
َتهوي إليه أفئدة الناس، حينها يصير الإنسان ـ الذي تخلق  ّ ُ ِ ُ ِ ْ َ

ــأخلاق  ــف "ب ــألف ويؤل ــسلطان في الأرض، "ي  ـ كال
 إلى ُكالحـاكم الـذي يـأوي اللهيـف.. كالملك، كـالرئيس 

 . ظله، ويلجأ الضعيف إلى عدله
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ِلذلك كان حسن الخلق خير قرين، وكان الأدب خـير  َ ْ ُْ ُ
فاحرص يا رجل البر أن .. رصيد، وكان الرفق خير طريق

ُتكون طيب العشرة، حاذق الطرفة، حسن المفاكهة، مجيـد  ُ
مع حسن السمت، .. الدعابة، جميل المعاملة، لين الجانب 

لوقـار، وعمـق الحيـاء، وعلـو وطول الـصمت، وكثـرة ا
 .التواضع

|    |    |   . 
واعلم أن مفتاح التمكن من قلوب النـاس؛ في قـضاء 

 .حوائجهم، والزهد عما في أيديهم 
َفإذا أردت أن تملك قلـب إنـسان؛ فـاقض لـه حاجـه 

 . وازهد في نواله
واعلم أنه لا سيادة دون إنفاق، ولا ريـادة دون بـذل، 

 وقـار للجـوج ـ وكـل هـذه ـ أي  ولا مكانة لحسود، ولا
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البخل والحرص والحسد واللجوج ـ من مغـاليق قلـوب 
 .  الناس دونك

واعلم أن المتكبر قد يمـلىء الـسمع والبـصر، ويـصل 
صيته في كل مكان، ويشاع ذكره في كـل حـدب وصـوب 

 .عدا مكان واحد هو قلوب الناس 
  :توصية عملية 

سك، وراقبها ابحثها في نف ... " المؤمن يألف ويؤلف"
ّفي طبعك، وسدد وقارب، وقوم وحاسب، حتـى تكـون 

 . من أهلها 
  

  :متين الخلق: الصفة الثالثة 
  

سن الخلـق وجـاء  . الإنـسانحُسن الخلق جـوهر  ِح ُـ
حـسن الخلـق . للإخـوان ٌحسن الخلـق مجلبـة . العمران 

سن . حُسن الخلـق الأثقـل في المـوازين .نصف الدين  حُـ
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ُالخلق يزيـد  حُسن.ج   منزل محمد الخلق أقرب السبل إلى
 في الرزق، ويبارك في العمر، ويدفع الداء والحسد والحقد 

ٌرجل البر؛ له خليقة؛ بذل المعروف ديمتهـا، وسـجية؛  ُ ٌ ُ
 ..ُنجدة الملهوف شيمتها 

ُخلائق كالحدائق، وخلال كحبات الفاكهـة؛ رائحتهـا  ٌ ٌ
 ...فواحة، وثمارها يانعة، سامية، دانية

|    |    |   . 
 ,لزم مكارم الأخلاقــبر أن تــل الـك يا رجــينبغي علي

    ،  ومدارة الغضب ،    مع كف الأذى ،   وكـ السلنومحاس
م، والصبر على الجاهلين، مع بذل المعروف ـواحتمال الشت

 ل، فرج ، وإن أساءوا إليك  ، ونجدة الملهوف منهم إليهم
 I H L K J﴿ين ـــٌرد الله رب العالمـر متجـالب
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 W V U T S R Q P O N M
 d c b a  ̀_ ̂  ] \ [ Z Y X﴾   

  .]22:النور[

تقو لىعـال  J﴿ا  I  H  G  F  E 

 K﴾   ]199:الأعراف[  

فجمع فيها مكـارم  ":  عن هذه الآية  القلقشندىقال 
الأخلاق بأسرها، لأن في العفو صلة القـاطعين، وإعطـاء 

، وصــلة المــانعين، وفي الأمــر بــالمعروف تقــوى االله تعــالى
الرحم، وصون اللسان عن الكذب، وغض الطـرف عـن 
المحرمات، والتبري من كل قبيح إذ لا يأمر بالمعروف مـن 

 .)1(" ًهو ملابس شيئا من المنكر

                                                
 360 / 2شى  صبح الأع(1) 
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ًكن متصفا بأخلاق القرآن، وصفات الإحسان، أو كما  ْ
وهي تصف خلقه المتين ـ ج  تقول عائشة عن رسول االله

 :  ًخاصة في الأسواق ـ
ْلم " ِيكن فاحشا ولا متفحشا ولا سـخابا في الأسـواقَ َ ً َ ِّ َ ْْ َ ُ ََ َّ ًَ ً َُ ِ َ 

ُولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ْ َ ْ ََ َُ َ ِّ َّ ِّ ََّ َ َِ ِ ِ ْ")1( . 
وأنت لن تسع الناس بالمال، ولكن يسعهم منك بـسط 
الوجه وحسن الخلـق، وقـد تفعـل الكلمـة مـا لا تفعلـه 

ِحرم على النـار  ": ج    ُالعملة، وأبشر بحديث رسول االله َّ َ َ َُ ِّ
ِكل هين، لين، سهل، قريب من الناس ٍَّ ُْ َِ ٍ ِ َ َ ُّْ َ ِّ ٍِّ ٍ")2( .  

 
|    |    |   . 

                                                
  .وصححه الألباني) 2016(  رواه الترمذي (1)

 في 3135: ، انظر حديث رقم ، وصححه الألباني3742 أخرجه أحمد، برقم، )2(
 .صحيح الجامع 
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 :قال شاعر
 ىـق الفتــق خلـا لم يضــم

 هــــة عليـــالأرض واسعــف       
 :وقال آخر

 لو إنني خيرت كل فضيلة 
 !ما اخترت غير مكارم الأخلاق

ــسيدة  ــت ال ــشوقال ــة لا : ل ةعائ ــان في الجاهلي ك
ثـم زادت في يسودون رجلا حتى يجتمع فيه ست خصال 

بر والحلم  والص والنجدة،السماحة،:ًالإسلام خصلة سبعا 
 . )1(وتمامهن في الإسلام العفاف  والتواضع، والبيان،
  :نموذج نبوي  -أ

مـن ج   وخير مثال على الخلـق المتـين، موقـف النبـي
فقد ..  عزموا على قتله أيام الهجرة أمانات المشركين عندما

                                                
المـنهج المـسلوك في سياسـة الملـوك  : بد الرحمن بن عبد االله الشيزريع: انظر  (1) 
346 
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ٍأمانـات وضـعها عنـده المـشركون ج كان ببيت الرسول 
َلثقتهم في طهارته ، فأبت نفسه الكريمـة الهجـرة قبـل رد  ُ

  س بعـلي بـن أبي طالـبالأمانات إلى أهلها، لذلك أتـى 
 ، وكلفـه بردهـا ، جوهو ثقة ومن أهل بيت رسـول االله  

ندوة، وما اجتمع عليه المـشركون، بعد أن أخبره بنبأ دار ال
 . ج من اتخاذهم لقرار قتل الرسول  

 ج ونرى في هذه الصورة، كيـف كـان حـرص النبـي  
على حفظ الأمانات، وإن كانت لأعدائه الذين يطاردونه، 

 ..بل ألجئوه إلى ترك وطنه وأهله وبيته 
 : قال البوطي

 دلالــة بــاهرة عــلى التنــاقض العجيــب الــذي كــان "
كون واقعين فيه ، ففي الوقت الذي كـانوا يكذبونـه المشر

ًويرونه ساحرا أو مخادعا لم يكونوا يجدون من  حولهم من  ً
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ًهو  خير منه أمانة وصدقا ، فكانوا لا يضعون حـوائجهم 
وهذا يدل عـلى ...!  وأموالهم التي يخافون عليها إلا عنده

أن  كفرانهم لم يكن بسبب الشك لـديهم في صـدقه، وإنـما 
و بسبب تكبرهم واستعلائهم على الحق الـذي جـاء بـه ه

 . )1("ًوخوفا على زعامتهم وطغيانهم من أتباعه 
ًرمـزا خيريـا، ج  وهنا يتجلى لنا كيف كـان الرسـول   ً

تهوى إليه القلوب، ممن حوله، من أحبابـه وأعدائـه عـلى 
حد سواء، يحفظون أمانـاتهم في داره، يثقـون في ضـميره، 

لقـد جعلتـه ..  خلقه، وعفة نفسه وصدق أمانته، و سمو
ًأخلاقه علما عندهم؛ أطلقوا عليه ألقابا مثل   " الـصادق "ً

   !"الأمين "و 

                                                
 139، 138: فقه السيرة ) (1
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ًوهكذا الأخ المسلم، ينبغي أن يكـون رمـزا خيريـا في  ً
الحي الذي يسكن فيه أو في الشارع الذي يقطن به، فيفتح 
ذراعيــه وبيتــه للإصــلاح بــين النــاس، وقــضاء حــوائج 

 في خدمـة المـسلمين ج  ما كـان رسـول االله  المسلمين، كـ
  .ورعايتهم

® ¯﴿قال تعـالى   ¬  « ª ©  ¨ 

 ¹  ¸ ¶ µ ´ ³  ²  ±  °
Â  Á À  ¿  ¾ ½  ¼ »  º 
É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ 

 ]6:الأحزاب[   
  :توصية عملية 

ّكن طيب النفس، ضحوك السن، حسن الظن، واسـع  ّّ ّ
الصدر، جميل العشرة، ظاهر المروءة، جواد كريم ، صـبور 

  .حليم 
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  :الانضباط الاجتماعي والمالي : الصفة الرابعة
  

ٌ؛ مسلم كتـوم الـسر، حفـيظ عـلى حـورات رجل البر
ِالبيوت، أمين على مصالح الناس، يقظ فيما وكل إليه، غير  ٌ ٌ

 .  متساهل البتة في حق من حقوق المحتاجين
|    |    |   . 

ونقصد بالانضباط الاجتماعي والمـالي لرجـل الـبر أن 
لنظام العام للناس، وأن يعمل على صـيانة حقـوق يحترم ا

ــوق  ــة، والعمــل عــلى رد الحق ــة والمعنوي الآخــرين المادي
 .. لمستحقيها على وجه السرعة وبالطريقة المثلى 

والانضباط الاجتماعي والمالي يشمل الجوانـب الماديـة 
بــاحترام خــصوصيات النــاس ، وأنــسابهم وعــائلاتهم ، 

 .  اراهموأموالهم، وأعراضهم ، وأسر
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ُفلا يتحدثن رجـل الـبر بـين أصـدقائه وإخوانـه عـن 
البيت الفلاني بسوء، أو عن الأرملة الفلانية وأنهـا تفعـل 

 .ً وفي حدود ضيقة جدا لضرورةكيت وكيت، اللهم إلا 
|    |    |   . 

ًيجب على رجل البر أن يكون أمينـافي النـواحي الماليـة  
يخشى في االله لومة لائم، ًلأبعد الحدود، لا يحابي أحدا، ولا 

ولا يتحرك وفق هواه في توزيـع الـصدقات، كـأن يبـذل 
الصدقة لمن ترجى منـه مـصلحة شخـصية لرجـل الـبر، 
ًينبغي على رجل الـبر أن يكـون دقيقـا في حـساباته، ملـما  ً
بأرقامــه، فــيما يتعلــق بــأعمال الــبر، والــصادر والــوراد، 

ــادة، والأولى وفــالأولى، والأهــ م فــالمهم، ْوالعجــز والزي
ــت الفــلاني  والمرحلــة الــسالفة والمرحلــة القادمــة، والبي
وحجاته، واليتيم الفلاني ونفقته، وما يجوز فيـه التـأخير، 

 .. وما لا يجوز
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وافتقاد رجل البر للدقة في الأمور المالية دائـما يترتـب 
عـلى ج  وقد نبه رسـول االله . على سمعته بصورة عكسية 

ومن ذلك مـا رواه  أبـو  .. هذه النقطة في أكثر من حديث
إن أحببـتم أن  ": قال ج   أن رسول االله  سقراد السلمي 

يحــبكم االله ورســوله ، فــأدوا إذا ائتمنــتم ، واصــدقوا إذا 
 . )1( "..ّحدثتم ، وأحسنوا جوار من جاوركم 

فالضبط المالي  باب من أبواب تحصيل محبة االله، وربـط  
َالحديث هذا الخلق بصدق الحديث وحسن  الجوار كنماذج ُ

 . اجتماعية أخرى مرتبطة بالتعامل المالي مع الناس
أمانـة   "ائتمنـتم إذا  وأدوا" ج  ولا يقصد من قولـه 

، كالعدالـة في  الودائع فحسب بل تشمل جميـع الأمانـات
توزيع  الصدقات، والأمانة في حساب الوارد والصارف، 

                                                
 .2289 في الأوسط ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، برقم رواه الطبراني)(1
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ؤسسات الـبر والشفافية التامة في الأمور المالية المتعلقة بم
 . أو الجمعيات الخيرية أو العمل الخيري العام 

 ¯ ̈ © ª » ¬ ®﴿قـاـل االله تعـاـلى 

 ¹  ¸ ¶ µ  ´  ³  ²  ±  °
Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º 
É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾     

 .  ]6:الأحزاب[
وإنـما قـال أمانـات، لكثرتهـا  فلم يقـل أمانـة واحـدة

 .. ولتنوعاها ولضخامتها 
  :أحاديث في الضبط 

ِعن أبي  ِّيد الساعديحمََُ ِ ِ ٍَّ َ قال ْ ول االلهَِّ : َ ُاسـتعمل رس ُـَ َ َ ْْ   ج َ
ْرجلا من ُِ ً ِ الأزدَ ْ َ ِ عـلى صـدقات -ْ َ َ َ َ ٍبنـي سـليمَ ْ َُ ِ دعىَ َ ي ْ َ ابـنُـ ْ 

ِالأتبية َّ ِ ْ ُ َ فلما جاء حاسبه قال ْ َ َ َُ َ َ ََ َ م وهذا هدية فقـال : َّ َهذا مالكُ َ َ ٌ َ ُ ََّ َِ َ َ َْ َ
ُرسول ُ  :  ج االلهَِّ َ
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َفهــلا جلــست" ْ َ َ ً َ َ في بيــت أبيــك وأمــك حتــى تأتيــك َ َ ََ ِّ ِْ ِْ َ َّ َ َ َُ َِ ِ
ًهديتك إن كنت صادقا ِ َِ ََ ْ ُ ُْ ِ َ َثم خطبنا فحمـد االلهََّ وأثنـى  ..  "َّ َ َ َْ َُ َ َ َِ َ َ َّ

َّعليه ثم  ُْ َِ َقال: َ َ أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم عـلى ": َ َ َُ ُ ْ ْ َْ َّ ْ َُّ ْ َ ُِ ِ َ َِّ ِ َ
َالعمل مما ولاني االلهَُّ في ََ ِ َّ َ ََّ ِ ِ ٌأتي فيقول هذا مـالكم وهـذا هديـة ْ ُ َُّ ْ َ َِ َ َ َ ََ َُ ُ َ ِ ْ

ِأهديت لي  ْ َ ِ ْ ُأفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ! ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َ ََّّ َ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َِ ِ َ ً َ
ًإن كان صادقا  ِ َ َ َْ ِوااللهَِّ لا يأخذ أحد منكم منها شـيئا بغـير ! ِ ْْ ْ ْ ََ ُِ ً ْ ْ ٌ َُ َ ِ ِ َ ََ ُ َ
َحقه إلا لقي االلهََّ ِ َِ َِّّ ِ ً تعالى يحمله يوم القيامـة فلأعـرفن أحـدا َ َ ََ َّ ْ ْ ُ ََ َ َِ َ َ ِ ِ َِ َ َ َْ ُ َْ

ًمنكم لقي االلهََّ يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة  ُ ً َ َْ ْ َ َ ْ ُ ََ ٌَ َ ُ َ ََْ َ َ ُ ٌَ َ ً ِ ِ ِ ِْ ُ
ُتيعر َْ َثم رفع يديه حتى رئي بيـاض إبطيـه ثـم قـال  .. "َ ََ ُ َُّ ْ َ َ ُ ْ َ َ َِّ ِ ِْ َ َ َِ ُ َّ َ َ :

ْاللهم هل" ََّ َّ ُ بلغتُ ْ َّ ِ بصر عيني وسمع أذني"َ ُ ُ َ َ َ َِ َِ ْ َ ُ) 1( . 
ِّعدي بن عميرة الكندي ـ وعن  َ ْ ِّ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ول ِ َقـال سـمعت رس َ ُـَ َ َُ ْ ِ

ُيقول  ج  االلهَِّ ُ َ : 
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ُ من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه " ْ َ َ ُ ْ َْ ْ َ َْ َ ََ ً َ ْ َ ْ َ ْ َِ َِ َ ْ َ ََ ٍُ
َكان غلولا يأتي به يوم  َ َْ ِ ِ ِ ْ ً ُ ُ َ ِالقيامةَ َِ َ ْ")1( . 

ِعقبة بن الحـارثوعن  ِ َْ َ ْ َ َ قـالس ُْ ُّصـلى بنـا النبـي : َ ِ َِّ َ َّ ج َ
ُالعصر فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج فقلت َْ ُ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َّ ْ َْ ََ َ ََ 

ُـ أو قيل له ـ َْ َ ِ َ فقال َ َ ْكنـت خلفـت في البيـت تـبرا مـن ": َ ْ َِ ِ ًِ ْ ْ َِّ ُ َ ُ ْ ُْ
َالصدقة فك َ ِ َ َ ُرهت أن أبيته فقسمتهَّ ُ َ ُْ َ ُْ َ َِّ َ ُ َْ ِ")2(. 
ْوعن ٍ أنسَ َ َ قال س َ ُّمر النبي : َ َّ َِ َتمـرة في الطريـق، قـالِب جَّ ََّ ِ ِ ِ ٍ َ ْ َ  :

َلولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" ُ َ َ َ ُ َْ َ ََ َ ِ َِّ ْ َْ ُْ َ َ َِّ")3(. 
ْوعن  َأبي هريرةَ َ ْ َ ُ ِ ِّ عن النبي س َ ِ َّ ْ َقـال ج  َ ْإني لأن": َ َ َ ِّ ُقلـب ِ ِ َ

َإلى أهلي، فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها، لآكلها  ََ َ ً َُ َ َّ ُِ ُِ َ َْ َ َْ َ َ َ َْ َِ ِ َِ ِ َ ِ
َثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ِ ْ ً َ ُُ َ َ َ َْ َ ُْ ََ َ َّ")4(. 

                                                
  .)3415( مسلم، رقم (1) 

  .)1340(البخاري، رقم ) (2
  .)2252(البخاري، رقم )(3

  .)2253(البخاري، رقم )4(
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  :الإمعان في الضبط 
ًعليك أن تحاسب نفسك، وأن تدفعها إلى التـورع دفعـا، 

ًولا تستخدم فلسا واحدا في غير موضعه، وأ ن تتحرج أشـد ً
التحرج، وأن تتعفف أشد التعفف مـن الانتفـاع الشخـصي 

 .من أموال الناس ـ بغير حق ـ  بطريق مباشر أو غير مباشر 
ً كان ينظـر لـيلا عمر بن عبد العزيزوفي ذلك يقال إن 

في دفاتر الرعية في ضوء السراج؛ فجاء غلام له فحدثـه في 
 الـسراج  أطفـيءعمـر: سبب كان يتعلق ببيته فقـال لـه 

وحدثني فإن هذا الدهن من بيت مال المسلمين فلا يجـوز 
ُكذا يكون حذر رجـل . )1(إستعماله إلا في اشغال المسلمين

 ..ُالبر وتوقيه إذا استأمنه الناس على المال
  :توصية عملية 

ــإخوان ــصلااســتعن ب ــسألة ال ــ ح في م ــضبط الم الي ال
 عزيزعمر بن عبد المثال لك في ذلك  وخير ، الاجتماعيو

                                                
  .22التبر المسبوك في نصيحة الملوك، ص:  أبو حامد الغزالي (1)
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 ، ومحمـدسالم بن عبد االله بن عمر؛ لما ولى الخلافة دعا  س
 ـ وهـم مـن العلـماء ورجاء بن حيـوة، بن كعب القرظي

إني قد ابتليت بهذا الـبلاء فأشـيروا : العاملين ـ وقال لهم 
 .. ُفكانوا يقومونه ويراجعونه  )1(...علي ما أصنع 

 

   :الهمة العالية: الصفة الخامسة 
  

ه؛ شرفت نفسه، وسما قدره، وعلا ذكره، من علت همت
وكـان ... وزاد رزقه، وقويت شوكته، وكثـرت عـشيرته،

 !ٌكل ذلك ميطة لدعوته 
|    |    |   . 

َ من خاف أدلـج ، ومـن أدلـج بلـغ ":  ج  قال النبي َ ََ َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ َْ َ َ
َالمنزل ، ألا إن سلعة االلهَِّ غالية ، ألا إن سلعة االلهَِّ  ْ َ َْ َِ َِّ َِّ ِ َ َ ِ ُالجنة َ َّ" )2(.  

                                                
 166التوابين،  : قدامهابن ) 1(
، وهـو في السلـسلة الـصحيحة،  )377 / 8 ( " الحليـة "أبو نعيم في أخرجه ) 2(

  .954برقم 
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همتك فاحفظها، فإن الهمة مقدمة : أحد الصالحينقال 
وصدق فيها، صلح له مـا  الأشياء، فمن صلحت له همته

 .وراء ذلك من الأعمال
ــل ــو، :وقي ــأبى إلا العل ــسه ت ــط نف ــة وإن ح  ذو الهم

 .ًكالشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعا
 : بالكلب، فقال وحسبك أن االله وصف ضعيف الهمة 

﴿s r q p o n  m  l  k 

x  w  v  u  t |  {  z  y 
¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  } 
¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  § °  

 º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
  . ]176-175:الأعراف[   ﴾  ¼«
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ه أن يتأسـى ـر نبيــًوحسبك ـ أيضا ـ أن االله تعـالى أمـ
 :بأصحاب الهمم العالية من أكابر الأنبياء، فقال 

 ﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾   ]35:حقافالأ[ . 
|    |    |     

فينبغي على رجل البر أن يكون ذا همة عالية في العمـل 
الخيري والصبر على مشاقه والثبـات عـلى طريقـه، يحـب 
مشاريع الخير، ويصبر في توصيل فكرتها للناس، غير آبـه 

 ..بالصعاب والمضايقات
إن الهمة هي الباعـث القـوي عـلى العمـل والانتـاج،  

 .ثر على الجوارحوهي عمل قلبي يؤ
ورجل البر، يبذل من وقته، ومن ماله ، ومن صـحته، 
يجود بالنفس والنفيس في سبيل إنجـاح العمـل الخـيري، 

 . .فهو يدرك أن المكارم منوطة بالمكاره
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¸ ¹  ﴿   .ءلقد قـال االله تعـالى في شـأن هـؤلا

 ¼ » º﴾   ]90:الأنبياء[ 
﴿ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴾ 

  ]114:عمران آل[   

﴿%  $  #  "  (  '  &   
  ]133:آل عمران[    ﴾( * + ,

﴿ g f e d c﴾   ]21:الحديد[  

﴿ ¶ µ ´ ³ ﴾   ]26:ِّالمطففين[  
|    |    | 

ِعلى قدر أهل العزم تأتي العزائ َ َ ْ َْ ِْ ِ  مُ ـَ
َوتأتي على ق َ ِدر الكـَ ِ ُرام المكارمـْ َ ِ 

ُوتعظم في عين الصغير صغارها ُِ ّ َ ْ َِ ُ َ 
ِ  وتصغر في عين العظيم ال َُ َ ْ َُ ُعظائمَ ِ َ 
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  :شحنة 

ّإياك وصغائر الهمم، ومجالسة النوم، وملاحاة الملـول، 
ومشاركة الكسول، وطغام الأحـلام، ومـصاحبة الخـائر 
َالعبيط الذي لا أرب له في دنيا ولا آخرى، وإياك ومنادمة 
ّالمتشائم اليائس، أو المبذر أو البخيل، أو أسير الغفلـة، أو 

فكـل هـؤلاء يقتلـون الهمـة َّشاذ النحلة، أو فاسد الملـة، 
 . ويدمرون الأمة 

ــال  ــاح، وأبط ــل النج ــرب إلى أه ــة، فتق وإذا أردت الهم
َّالفلاح، والحـق الـصراح، والمكـارم الربـاح، والأخـلاق  َّ
السماح، والعقول الصحاح، والألسن الفصاح، والصدور 

 .ومن شمر في الأمر حطم القيود، وغلب . ِالفساح
|    |    |     
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  :الإبداع: سادسة الصفة ال
 

المبدع؛ هو الذي يبحث عن الوسائل الشرعية الجديدة 
وهـو شـخص عجيـب، لا ... الناجعة التي تخدم فكرتـه

ــام  ــزم أم ــشل، ولا ينه ــشى الف ــروتين، ولا يخ ــب ال يح
التجريح، وهو يحرص على الوقت في كـل أحوالـه، ولـو 
ُتأملت حال الصحابة لوجدت جلتهم على هذه الشاكلة،  َ

 . ن في العزم، ويتنافسون في البذليتشاكهو
|    |    |     

ِيجب على رجل البر أن يكون مبتكرا، مبدعا، مطـور اً،  ُّ ً ً
ًمخترعا في أعمال الخير ومشاريع البر، فهو ينتقل من فكـرة 
إلى فكرة، ويرتقي مـن مـستوى إلى مـستوى، فهـو اليـوم 
ــر في  ــدا يفك ــود الأضــاحي، وغ ــشروع جل ــشغول بم ًم

قيبــة الطعــام، ثــم إضــافة جديــدة في أســلوب جديــد لح

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  

 

57  

مشروع الملابس المستعملة، ثم هو يخطط من رمـضان إلى 
رمضان، ومن الحج إلى الحج، وهكذا ، أفكـار متلاحقـة، 
 ومشاريع متتابعة، وصور جديدة في ميدان العمل الخيري  

 ...وهكذا ينبغي أن يكون 
|    |    |     

  من وحي السيرة

مـع ج   حينما تشاور النبـي.. ا ًوتأمل هذا المشهد جيد
ٍأصحابه في إيجاد وسيلة إعلامية لجمـع النـاس عنـد كـل 
صــلاة، وقــد طفــق الــصحابة يعرضــون أفكــارهم 
ومقترحاتهم ، وكأنما أحسوا بلذة عبادة التفكير من أجـل 
دين االله، فمنهم من اقترح رفع راية عاليـة ليراهـا النـاس 

وا أن صـاحب عند كل صلاة فيجتمعوا في المسجد، ويبـد
هذه الفكرة له ميول عـسكرية شـديدة، جعلتـه يفكـر في 
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ًذلك تأسيا بالراية التي تجمع الجند حولها، وآخـر يقـترح 
ٍإشعال النيران على مرتفع من الهضاب يراها الناس، وهي 
ٌفكرة تحاكي طريقة المجوس، وثالث اقترح فكـرة البـوق 

قـة ُالإعلامي؛ حيث ينفخ فيه عند كل صـلاة، وهـي طري
ــات  ــذه المقترح ــع ه ــت جمي ــدهم، وكان ــود في معاب اليه
ٍمرفوضة مردودة لعلة واحدة؛ هـي التقليـد، فالمـسلمون 
ينبغي أن يكونوا متميزين، لهم خصوصياتهم، ولاسيما في 
الأمور التعبدية، لذا كان المقترح المقبول الذي أيده االله من 
، السماء هو ذلك المقترح الجديد الذي لم يـسبق إليـه أحـد

 . ذلك هو الأذان
 صاحب الفكرة، بعبداالله بن زيدوارتبطت هذه الفكرة 

ًوقد نام ليلتها مهموما مشغولا بهـذه القـضية، يريـد هـو  ً
َ، وقد علمـت أن الـرؤى ج   الآخر أن يقدم فكرته للنبي
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ٌوالأحلام هي جزء من اهتمامات الإنسان، فمن أهمه شيء  ٌ
َفكثيرا ما يرى رؤيا تتعلق بما أهمـه، ٍ كمـن نـام عـلى ظمـإ ً

ٍفرأى مروجا وأنهارا، أو كالذي نام عـلى شـوق لأخ مـن  ً ً
إخوانه فرآه في المنام، وهكذا، فهذا الصحابي الجليـل نـام 
على هم الأمة، ورقد إلى فراشـه وقـد أثخنتـه مـشكلات 
ًالأمة، وقد أرقته كثيرا هذه القضية، كيف نجمـع النـاس 

 للصلاة ؟ 
قترحـين، بـل لم ينتظـر أن فلم يتكل على اقتراحـات الم

ًيتنزل في هذا الشأن آيات بينات أو حسما سريعا من النبي  ً
البركة  ":نفسه وهو الذي يأته الوحي من السماء، ولم يقل 

، هم أقدر على هذا الشأن مني، وهم "في إخواني الصحابة
 . فوق وأنا تحت، وإلى غير ذلك من الخبالات
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 مـن الـشعور ٍإن هؤلاء الرجال كـان عـلى قـدر عـال
بالمسئولية نحـو ديـنهم ودعـوتهم وأمـتهم، رغـم أن االله 

 .ج  متعهم بحياة النبي 
إن هؤلاء الرجال كانت لهم طبيعة عجيبـة في أخـلاق 

 .  الإيجابية النشطة،  وسلوكيات الذاتية المتفردة
كانت لهـم .. لقد كانوا أصحاب مخترعات وابتكارات 

وزونة، وكان لهـم فطرة سليمة، وطريقة رشيدة، وجبلة م
ذكاء وقاد، وفكر ثاقب، وبصيرة مبصرة، وألمعية مهذبـة، 

 . وهمة عالية
|    |    |     

ويبدو لك ولي من هذا الجـو؛ أن الـسمة الـسائدة بـين 
الصحابة في عملهم الدعوي والخيري هي سمة الإبـداع، 
وتشجيع الابتكـار في كـل مـا يخـدم الـدين مـن وسـائل 

 . ووسائط
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  :توصية عملية 

ما الجديد الذي يمكن أن نفعلـه في : ًدوما سل نفسك 
 مجال العمل الخيري؟

 

  :الثقافة والعلم: الصفة السابعة 
  

ل ": ج   يقول النبي  لى ك م فريـضة ع ب العل ِّطل َ ٌ ْـ ْ ُـَـ َـ َُ ِ َ ِ ِ َ
 .)1( "مسلم

َأحيانا نذكر الناس بهذا الحديث، ونحن لا نطلـب ولا  ً
 . نتعلم 

ًأحيانا نرى رجلا له مقاليـ د الزكـاة في قريتـه؛ وهـو لم ً
 . ُيفقه بعد فقه الزكاة

ٍمع الأسف رأيت رجال بر؛ ولكن لا يفقهون  َ ُ! 
  

                                                
انظر حـديث ،  وصححه الألباني، 1665:   أخرجه البيهقي في الشعب، برقم )1(

  . في صحيح الجامع 3913: رقم 
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  :على رجل البر أن يثقف ويعلم نفسه على مستويين

ــة :المــستوى الأول  ــة العامــة اللازمــة لأي داعي  الثقاف
ًمسلم، شرعيا، وسياسيا وعلميا واجتماعيا وأدبيـا  ً ً ً كـما .. ً

 يلزمه دراسة فقه الزكاة وفقـه المعـاملات في أن رجل البر
ًالإسلام دراسة فقيهة جيدة، هـذا ضروري جـدا لطبيعـة 
عمله الخيري واحتكاكه المبـاشر بمـشاريع الزكـاة وجمـع 

 . الصدقات 
ــل :والمــستوى الثــاني   ــال العم ــة بمج ــة المتعلق  الثقاف

الخيري والبر، فيعرف أحوال الجمعيات الأهلية في بلـده، 
 عمـل مـنظمات المجتمـع المـدني، والإحـصاءات وطبيعة

الدورية المتعلقة بنسب العنوسة والطلاق والبطالة والفقر 
Ê ﴿.الخ .  . . والجريمة   É  È  Ç  Æ  Å   Ë 

 Í Ì﴾   ]َالزمر ُّ:9[  . 
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عليه أن يعرف حاجة الفرد والمجتمـع مـن الخـدمات 
والمساعدات، عليه أن يعرف مقومات ومعوقات العمـل 

ــه أن يواظــب عــلى الحــضور الخــيري في مج ــه، وعلي تمع
والمــشاركة في الــدورات العلميــة والتدريبيــة والنــدوات 
ًوالمؤتمرات المتعلقة بالشأن الخيري، عليه أن يسعى حثيثـا 
في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومـات المتعلقـة بـالمجتمع 
المدني الذي يعيش فيه، ولا ييأس، ولا يمـل، ولا يـسأم، 

ِ في ": ً بابا تحت عنوان فلقد صنف البخاري ِباب الخـروج ُ ُْ َ
ِطلب العلم ْ ْ َِ ِ َورحل جابر بـن عبـد االلهَِّ مـسيرة شـهر إلى .. َ َِ ٍ ِْ َ َ َ ِ َِ ُ َْ َ ُ ْ َ َ َ

ٍعبد االلهَِّ بن أنيس في حديث واحد  ِ ٍ ِ َِ َ ْ ْ َِ ٍ ْ َ ُ ِ ".. 
  :توصية عملية 

مدارسة فقه الزكاة والمعاملات من خلال كتـاب فقـه 
، وكتــاب فقــه الزكــاة  :الــسنة للــشيخ الــسيد ســابق 
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ــه  ــف القرضــاوي ـ حفظــه االله ـ ، وفق ــدكتور يوس لل
، ومتابعـة كتابـات  :المعاملات للشيخ حـسن أيـوب 

 . الدكتور حسين شحاته ـ حفظه االله وثبته ـ
|    |    |     

هذه هي الصفات الـسبعة لرجـل الـبر، ونـستطيع أن 
 : نلخصها في جملة مختصرة هي 

ًربانيا، إلفا، خلو " ًقا، منضبطا، ذا همة، مبدعا، مثقفاً ً ً ً" .  
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   لرجل البرقِيم مهمة
  

  هي ؟ ما: الإيجابية 
 

هي اتخاذ الوضع الأفضل في جميع الظروف ، وخاصـة 
 ! الظروف الأسوء 

 .هي سلوك فاعل نحو الأفضل ، أو الأصلح 
  :الإيجابية مطلب قرآني 

 

 في مواضع كثيرة تحدث القرآن الكريم عن فضيلة الإيجابية
  :  ابقة والمنافسة ، مثل قوله تعـالىبألفاظ مثل المسارعة والمس

﴿ ¼ » º ¹ ¸ ﴾   ]90:الأنبياء[.  

̧ º ¹﴿: وقوله تبارك وتعالى     » 

 .]114:آل عمران[   ﴾¼ ½ 
& ! " # $ % ﴿: وقوله جل وعـلا 

 , + * ) ( '﴾    
 ]133:آل عمران[  

 
   

 

66  

 .]21:دالحدي[    ﴾g f e d c ﴿: وقوله 
،    ]26:ِّالمطففـين[   ﴾ µ ´ ³ ¶ ﴿:  وقوله 

 في –إضافة إلى قصص الإيجابيين أمثال مؤمن آل فرعـون 
أمام  ؛ الذي وقف ينصر جماعة موسى  –سورة غافر 

طغيان النظام الفرعوني المفسد، ومثال الرجل الـصالح 
 الـذي جـاء مـن أقـصى المدينـة يـسعى –سور يس  في –

المستضعفين، ومثال تلـك الجماعـة التـي لنصرة أنبياء االله 
ــسادهم  ــسبت ف  في ســورة –أنكــرت عــلى أصــحاب ال

 الأعـذار وكان شعار هذه الجماعة المؤمنة هـو –الأعراف 
 *  % & ' ) (﴿إلى االله ، حيث لما قال السلبيون 

 1 2 ﴿: قال الإيجـابيون  ..    ﴾+ , - . 

  .]164: الأعراف [    ﴾3 4 5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  

 

67  

 ذلـك – في سورة النمـل –مان ومثال قصة هدهد سلي
الهدهد الذي طار إلى مملكة سبأ في جنوب الجزيرة العربية 

ًتاركا سليمان في الشام، بغير تكليف أو تنفيذ لأمر صادر،  
ليأتي بخبر عظيم إلى القيادة أدى إلى دخول أمة بأكملها في 

 .. دين االله 
  !الإيجابية سنة مهجورة 

 

ية هـذه القيمـة الإسـلامية ِوقد بينت السنة النبوية أهم
ْإن قامت الـساعة وبيـد أحـدكم  ":  ج  العظيمة، فيقول َ َّ َُ ِْ َِ َ ََ ِ ُ َ ْ ِ

ْفسيلة؛ فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل ْ ُ ٌ ََ َ َْ َ َ َ َ َ َْ َ ََ ِ ْ َّ ََ ْ َْ َ ِ ِ")1( .. 
وحتـى .. ًفبين أن يكون المسلم إيجابيا حتى قيام الـساعة 

 .آخر رمق في حياته 

                                                
 ، عن أنس، وصححه الألباني في السلـسلة الـصحيحة، 12981:  أحمد، برقم)1(

  .9برقم 
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ــال   ــيره  " : ج وق ــرا فليغ ــنكم منك ــن رأى م ُم ْْ ِّ ُ ً ُ ْ َ ََ َ ُْ َ ْ ْ ِ َ.. " 
ًفبين أن يكـون المـسلم إيجابيـا عـلى الفـور،   .. )1(الحديث

 للسرعة، حيـث الإسراع في "ُفليغيره "حيث الفاء هنا في 
 . تغيير المنكر واجب كما أن تغيير المنكر نفسه واجب آخر 

  : كيف تكون إيجابيا 
 

ــك أذا أردت أن تــتحلى  بهــذا الخلــق الإســلامي فعلي
 : بأربع

 الإســتعاذة بــاالله تعــالى مــن الكــسل والجــبن :الأولــى 
ًصباحا ومساء فتقول  ً ً: 

ِاللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل " َ ِّ ََّ ْ ْ ََّ ْ َ َ َ ْ ُِ ِِ َ َْ َْ ِ َ ُ َ ِّ ِ ُ
ِوالبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال َ َ َ َ ْ َ ُ َِّ ِْ َ َ َْ ِ َِّ ِْ َ ُْ ، وقد قال )2("ِ

 .  هذا الدعاء وهو في طريقه لفتح خيبر ج النبي  
                                                

  .  70سلم، عن أبي سعيد، برقم م )1(
  .2679 البخاري، أنس، برقم )2(
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الجهــل والكــسل :  مقاومــة آفــات الإيجابيــة :الثانيـة  
ًوالجـبن ـ عمليـا بـالتحرك الـسريع في إنجـاز الفــرائض 

 . والواجبات والمستحبات 
الثقة بالنفس، فلا إيجابية صادرة من شـخص : الثالثة  

 . مائع مهزوز 
ادرة والتضحية، فالشخص الإيجـابي  حب المب:الرابعة  

هو الشخص المبادر الذي يشعر بالباطل ويقاومـه وينـشر 
 . الخير  
  :ل ــل ولا تقــق

  وإذا أردت أن تنضم إلى صفوف الإيجابيين ، فاحـذر أن 
 K L﴿:  فقـال " المعـوقين "تكون من الفئة التي سـماها االله 

X W V U T S R Q P O N M 
 Z Y﴾   ]18:الأحزاب[ .  
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فقد قال النص  لا تقل قل
 الكريم

سوف أسعى 
 استعن باالله " لا أستطيع وأحاول

 "ولا تعجز
إن شاء االله 
 سننجح

أنا متأكد أننا 
 ناجحون

 إلا أن يشاء "
 "االله 

أستطيع أن 
 فتوكل على " ما باليد حيلة أوظف إمكانياتي

 "االله 

  :ومن الإيجابية 

  ..أخي الكريم 

 تـساهم قـدر اسـتطاعتك في شـتى  ومن الإيجابيـة أن
 .أبواب الخير، وطرائق البر، وصنائع المعروف
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 أن تـشارك في تغيـير المنكـر الـذي تـراه ومن الإيجابية
 . أمامك لو بشطر كلمة 

 أن تشارك في إصلاح مجتمعك ووطنـك ومن الإيجابية
 .. ومدينك  

 أن تـدلي برأيـك في قـضايا الأمـة عـلى ومن الإيجابيـة
 . عام والخاص، العالمي والمحلي المستويين ال

 أن تـدعم الإيجـابيين المخلـصين في كـل ومن الإيجابية
 . مكان 

  :توصية عملية 
  

 .ًاستعذ باالله دوما من الجبن والبخل والكسل
  .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 : ـ في بيعة العقبة الكبرى ـ جابر بن عبد االلهقال 
َ َقلنا  ْ َيا رسول االلهَِّ: ُ ُ َ َ علاما نبايعك قال َ َ َ ُ َِ ُ َ َ َ : 
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ِتبايعونى على السمع والطاعة فى النشاط والكَسل« ـ 1 َ ْ َّْ ََّ َ ُ َِ ِ َِ َّ ِ َ َِ َ ِ ُ .   
ِـ والنفقة فى العسر واليسر2 ِْ ُْ َ ُْ ْ َ َِ ِ َّ. 
ر3 ِـ  وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكَ ِْ َُّْ َِْ ِ ََ َْ َ ْ َِ ُ ِْ َ. 
َـ  وأن تقولوا فى االلهَِّ، لا4 ُ ُ ِْ َ َ ٍ تخافون فى االلهَِّ لومة لائمَ َ َ َ َ ُِ َ ْ ِ َ َ. 
َّـ  وعلى أن تنصرونى؛ فتمنعونى إذا قدمت عليكُم ممـا 5 ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُ ََ َ َ َ َْ ُ َِ َ َْ َُ َ َ

َتمنعون منه أنفسكُم و ُ ُْ َ ُْ َ َْ َ ْ ْأزواجكُم وأبناءكم َِ َ ُْ َ ْ َ َ ََ ُ ولكُم الجنةَْ ْ ََّ َ ُ َ «  )1(.  
|    |    |     

بـايع أصـحابه ـ في بيعـة  جَها، قد علمـت أن النبـي 
 ": ٌالعقبة الكبرى ـ على خمسة أمـور ، كـان ثالثهـا بنـد في

ِالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ِ َِ ْ َُّْ َِْ َِ َ ْْ ِ ُ ْ َ " ! 
العجيب أن البند الذي تلى بند الأمر بالمعروف هو بند  

 : ج    ـ البند الرابع ـ، الذي يقول فيه الرسول" كلمة الحق"

                                                
  .63: ، السلسلة الصحيحة4830:أحمد) 1(
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ُوأن تقو" َ ْ َ ٍلــوا فى االلهَِّ، لا تخــافون فى االلهَِّ لومــة لائــم َ ِ َ ََ َ َُ ْ ِ َِ ُ َ ولا . "َ
شك أن كلمة الحق داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عـن 

 . المنكر
، ذلك الذي قال "النصرة  "ثم يأتي البند الخامس، بند 

 : ج  فيه
ْوعلى أن تنصرونى؛ فتمنعونى إذا قدمت علـيكم" ْ ْ ُْ َ َ ََ ُ َ َُ َ َ ْ َِ ِ َِ ِ َ ُ ُ ْ َّ ممـا َ ِ

ْتمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم  ْ ْ َُ َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َُ ُ ُْ ِ َ ْ ، وهو يدخل )1("َ
 .  ـ إلى حد كبير ـ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

نعم، كان شرطه في الذين يتـأهلون إلى شرف النـصرة 
والصحبة أن يبايعوه عـلى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن 

 . المنكر 

                                                
  .63: ، السلسلة الصحيحة4830: أحمد)1(
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د أن يؤسس دولة الإسلام في المدينة على سواعد إنه يري
على درجة فائقة من الإيجابية والنصح والرغبة في : ٍرجال 

التغيير، يقولون كلمة الحق لا يخشون في االله لومـة لائـم، 
 . ينصرونه، ويذودون عن الإسلام، ويموتون دونه 

|    |    |     
ًأرأيتكم؛ إن بايع أناسا لا يعرفون معروفا و ً لا ينكرون َ

 ًمنكرا؛ أكانت تقوم للإسلام دولة ؟ 
ًأرأيتكم؛ إن بايع أناسا جبناء، يخافون أن ينطقوا بكلمة  َ

 الحق في وجه الطغاة؛ أكانت تكون لهم جولة ؟ 
|    |    |     

  طريق الخيرية
  

إنه الأصل الكبير الذي ميـز هـذه الأمـة عـن غيرهـا 
ــل وا ــائر المل ــلى س ــة ع ــه شرف الخيري ــت ب ــل ونال لنح

 : والحضارات والأمم 
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﴿4  3  2  1  0  /  . 

 . ]110:آل عمران[   ﴾5 6 7 
  طريق الإصلاح

  

ــه جماعــات  ــذي شرع االله مــن أجل ذلكــم الأصــل ال
الدعوة، وقرر فيه شعيرة إسلامية مهمة هي شعيرة 

ٌ؛ حيث تنبري طائفة من المسلمين " الحسبة والاحتساب "
ى فـيهم عـن تمشي بين الناس تأمر فيهم بـالمعروف وتنهـ

ًالمنكر، وقد كان الخلفاء الراشدون حراصا على إقامة نظام 
ًالاحتساب، وقد ولى عمر بن الخطاب امرأة ـ هي الـشفاء 
ًـ على شئون الحسبة في أسـواق المـسلمين، وذلـك تنفيـذا 

 :لأمر االله تعالى 
﴿m l k j i h g f n 

 t s r q p o﴾   ]104:ل عمرانآ[. 
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 :ج   يوهؤلاء يقول فيهم النب
ِما من نبي بعثه االلهَُّ في أمة قبلي، إلا كان له مـن أمتـه،  " ِ ِ ٍ َِّ َّ ٍّ َُ ُْ ُ ْ ُ َ َ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َ

ِحواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ِ ِِ ِ ِْ َ ُ َ َُّ ْ َِ َ َُ َ َّ ُْ َ ٌ َ ْ َ َ َُ َ ")1( 
  طريقة الرحمة

  

ذلكم الأصل الذي هو علامة مـن علامـات الإيـمان، 
 والمؤمنات، وما يجـب علـيهم وصفة من صفات المؤمنين

f e d c b a ﴿:أن يتواصوا بـه 

 l  k  j  i  h  g
 t  s  r  q  p  o  n  m

{ z y x w v u﴾    ]71:التوبة[ . 
لاحظ أن االله تعالى قدم الأمر بـالمعروف والنهـي عـن 

 . المنكر على إقامة الصلاة
                                                

  .71:مسلم ) 1(
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 t ﴿: ًولاحظ أيضا أن االله وعدهم برحمته، فقـال 

 v u﴾   ا، وأمروا بالمعروف ونهـوا ـ وذلك لما آمنو
 . عن المنكر، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة

ِبيان : بَاب  "ًوقد صنف الإمام مسلم بابا تحت عنوان  َ َ
ِ عـن المنكـر مـن الإيـمان، وأن الإيـمان يزيـد  ُكون النهـي ْ َّ َِ َِ َ ََّ َِ ِْ ْ َُْ َ ْ ْ َ ِْ ِِ َ ْ

َوينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي ُ َ ْ َْ َّ َْ ْ َ ُ َِ َْ ِْ َ َّ َ ِ عن المنكر واجبانُ َِ َ ْ َِ َ ْ ُْ" ،
ُمن رأى منكم منكرا فليغـيره  ": ثم أورد الحديث الجامع  ْْ ِّ ُ ً ُ ْ َ ََ َ ُْ َ ْ ْ ِ َ

َبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلـك  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َْ َ َ ْ َ َْ َْ َْ ِْ ِ
ِأضعف الإيمان  َ ِ ْ ُ َْ َ"1 

  أو اللعنة.. الأمر بالمعروف 
  

ٌأمر بمعروف وإما لعنـة مـن االله، إمـا أن يتحـرك فإما 
وقـد . ُالناس ينهون عن المنكر وإما هلاك المجتمع ودماره

                                                
  .70: مسلم) 1(
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ًلعن االله أمة وأرداهم لما فرطوا في فريضة الأمر بـالمعروف 
 :   والنهي عن المنكر
 : قال االله تعالى 

﴿ @ ? > = < ; : 9

 E D C B A﴾   ]78:المائدة[ ! 
 م ؟ وما السبب في دماره

﴿ Í Ì Ë Ê É ﴾   ]61:البقرة[ .  

 ما هي طبيعة عصاينهم وعدوانهم ؟  
﴿T  S  R  Q  P  O  N  M  L 

 V U﴾   ]79:المائدة[  .  

وقد كان الواحد من بني إسرائيـل يزجـر النـاس عـن 
الحرام، وسرعان ما يواقع ما يواقعونه من الحرام، فضرب 

ًاالله على قلوبهم وأهلكهم ولعنهم لعنا كبيرا  ً. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  

 

79  

مـن مغبـة تـرك الظـالم يظلـم، ج  قد حذرنا النبي  ول
والفاسق يفسق، والفاسد يفسد، وأخـبر أن ذلـك أدعـى 

اـل  َّإن  " :لحلول الكوارث والمـصائب عـلى رأس المجتمـع، فق ِ
ْالناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه؛ أوشـك أن يعمهـم االلهَُّ  َّ َ ُ ُ ْ َ َُ ُ ْ ُ ْ َْ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ََّ َ ُْ َ ِ

ِبعقابه  ِِ َِ")1( 
ِمثـل القـائم عـلى حـدود االلهَِّ والواقـع  ":  قـال أو كما ِِ ِ َِ َ ُ َْ َ َ ْ ُ َُ َ

ْفيها،كمثل قوم استهموا عـلى سـفينة، فأصـاب بعـضهم  َ ُ ْ َُ َ َُ ْ َ َ َ َ َْ َ ٍ ِ َِ َ ََ َ ٍَ ِ
َأعلاها، وبعضهم أسـفلها، فكـان الـذين في أسـفلها، إذا  ِ َ َ ُِ َِ َْ ْ َْ َ َِ َ ْ َ َ َ َّْ ََ َ َ ُ

ْاستقوا من الماء مروا على من َ ْ َْ ُّ َ َْ َِ َِْ ُ فوقهم، فقالوا َ َ ََ َْ ُ َلو أنا خرقنا : ْ َْ ََ َّ َ ْ
َفي نصيبنا خرقا ولم نـؤذ مـن فوقنـا، فـإن يتركـوهم ومـا ْ َ َ َْ ُ ْ ْ َُ ْ َ َ َُ ْ ِْ َ ََ ًِ ُِ َْ َ ِ ِ 

ْأرادوا، هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم؛ نجوا ونجوا  َ َ ْ َ َ َ ً َ َُ َ ُْ ْ َِ ِ َِ َ ََ َُ َ ْ ِ َ
ًجميعا ِ َ")2( 

                                                
 . في صحيح الجامع1974: ،  وصححه الألباني، انظر حديث رقم 16:  أحمد )1(
 .2313: البخاري ) 2(
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لى جبـل مـذ أن وقـف عـج لقد كانـت سـيرة النبـي 
الصفا يخطب في المشركين إلى أن وقف على جبل عرفـات 
يخطـب في المـسلمين ـ سـيرة وقـصة في الأمـر بـالمعروف 

 .والنهي عن المنكر
ًكثيرا ما تقرأ قصة أو غزوة من السيرة وتخـرج بـدرس 

 . أساسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
عان ما ًثم إذا فتحت مجلدا من كتب السنة المطهرة؛ سر

ج  تقع عيناك على أمر بمعروف أو نهي عن منكر، وتـراه 
يأمر بالعدل والمساوة، والحلم والأناة، والرفـق والـذوق، 
والإحسان والإتقان، والجهاد بالنفس والمال، والبر وصلة 
الأرحام، وحـسن الجـوار وإكـرام الجـار، العفـة وغـض 
ة الأبــصار، وإكــرام الــضيفان، واحــترام الكبــير، والرأفــ

بالصغير، وكفالة اليتـيم، والحـض عـلى طعـام المـسكين، 
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ــاس،  ــين الن ــسلمين، والإصــلاح ب ــوائج الم ــضاء ح وق
والإصــلاح بــين المتخاصــمين، وفــك العــاني والأســير، 
ــاذ المكــروب،  ــان، وإنق ــة اللهف ــام، وإغاث ــام الطع وإطع
وصدقة السر، وإخـراج زكـاة المـال، والقـرض الحـسن، 

م لأخيــه  المــسلم بظهــر وتـزويج الفقــراء، ودعــاء المــسل
 . الغيب

ذر مــن عاقبــة الــشرك، والقتــل، والظلــم،  ــوتــراه يح ُ
والجبن، والزنى، واللواط، والقمار، والـسرقة، والـسحر، 
والحـــسد، والحقـــد، والغيبـــة، والنميمـــة، والبهتـــان، 
والتجسس، والتلصص، والغش، والرشوة، والاحتكـار، 

قــوق، والخيانــة، والكــذب، والعــدوان، والقطيعــة، والع
والتخنث، والميوعـة، والدياثـة، والمخادنـة، والمـساحقة، 
واليأس، والتشاؤم، وتعطيل الجهاد، وترك الصلاة، ومنع 
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الزكاة ، وأكل الربا، وأكل مـال اليتـيم، وشـهادة الـزور، 
وشرب الخمور، ونكران الجميل، وقطع الطريـق، وتـرك 
الحريق، وبخـس المكاييـل، واليمـين الغمـوس، وجبايـة 

س، وحبس البريء، وحبس القطة، وإيـذاء الدابـة، المكو
وغصب الأراضي، وتتبع العورات، وأكل حـق البنـات، 
وعــزل الــصالح وتوليــة الطــالح، والفــرار مــن الجهــاد، 
والفــرار مــن الطــاعون، واتهــام المؤمنــات العفيفــات في 

 . أعراضهن
|    |    |     

ًذكرا أو نصحا ج   كان نطقه  لا ولنا فيه الأسوة، بـل . ً
فإن كنت تريد صحبته، فأمر . نجاة لنا إلا بمنهجه وسنته 

 .بما كان يأمر وانه عما كان ينهى عنه
الأمـر بـالمعروف : اجعل سـمتك العـام بـين النـاس 

 . والنهي عن المنكر 
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النصح لكل مسلم، كبير : اجعل شعارك بين إخوانك 
وصغير، حاكم ومحكوم، فالدين النصيحة، بل إنما الـدين 

ــصح، يبــايع الواحــد مــن ج   وقــد كــان رســول االله الن
ِ لكل مسلم ": لصحابة على ا ٍعلى النصح ُِ ِْ ُ ِّ َْ ُالـدين  ": ، وقال)1(" َُّ ِّ

ُالنصيحة  َ ِ َاللهَِِّ، ولكتابه، ولرسـوله، ولأئمـة المـسلمين، ... َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ َُْ َ ِ َ َ َِ َ
ْوعامتهم َِّ ِ َ َ")2( .  

|    |    |     
  : همسة 

ك، وتـرى الظلـم قـدامك، فتـسكت ترى المنكر أمام
 . ولم تعلم بعد أنها الهلكة بعينها .. ًإيثارا للسلامة 

  :حكمة 

ًإن رجلا عاقلا علم أنه ميت؛ فأحبهـا أن تكـون ميتـة  ً
من أجل الحق؛ ومرارة الحـق خـير مـن حـلاوة الباطـل، 

                                                
 84: مسلم )1(
  82: مسلم) 2(
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والمنية ولا الدنية، والتجلد لا التبلد، وقبر الـشجاع خـير 
 . من قصر الجبان

  :ة قص

أطفـال البيـت . الدجاجة سـقطت مـن فـوق المنـزل 
 .الأطفال يبكون؛ لقد انقطع الدعم اليومي . احتوشوها 

ًقال طفل منهم باكيا  ٌ : 
 ! ـ لا بيض بعد اليوم 

ًقال طفل آخر ناصحا  ٌ: 
ِـ  اصنعوا سورا للسطح يحوط الدجاج، أو تعالوا نبك  ْ ً

 ! كل يوم على دجاجة وهذا أسهل لنا 
  :نصيحة 

مالك لن ينفعك، وولدك لن يدفع لك حسنة واحـدة 
يوم القيامة، هذه الحسنة بعينها هي التي ضاعت منـك في 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  

 

85  

ُأسـكت مـن أجـل : مشهد غابت فيه كلمة الحق، وقلت 
 .تربية عيالي 

  إلي النفوس الساكتة 

  :والشعر لقطري بن الفجاءة

ْأقول لها إذا جاشت حياء ُ 

ِال ويحك لن تراعـن الأبطــم ُ َ  يِ

َفإنك لو طلبت حياة يوم ِ ِ َّ 

ُعلى الأجل الذي لك لن تطاعي َ َِّ ِ 

ًفصبرا في مجال الموت صبرا  ًِ 

ُود بمستطــلُ الخلـــ فيما ني  ِاعــِ
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  :توصية عملية 
من أول لحظة خروجك من المنزل وحتى دخولكه؛ لا 
ًتدع مسلما إلا سلمت عليه، ولا غائبا إلا سألت عنه، ولا  ً

ً، ولا مكروبا إلا واسـيته، ولا ظالمـا إلا ًضالا إلا نصحته ً
ًردعته، ولا فاسقا إلا قومتـه، واحـصد في آخـر يومـك، 

ُكم نصحت اليـوم ؟ كـم : واكتب ودون، واسأل نفسك 
ُأمرت بمعروف ؟ كم نهيت عن منكر ؟  ُ 

  نصرة المظلوم 
َقال  ُّأبو مسعود البدريَ َ ُ ُِ ْ ْ ٍ ْ َ َ :  

َّكنت أضرب غلاما لي بالـس ًِ ِِ ُ ُ ْ َُ ْ ْوط فـسمعت صـوتا مـن ُ ْ َ ْ ِْ ِ ًِ ُ َ َ
ِخلفي  ْ َ : 

ٍاعلم أبا مسعود " ُ َ ْْ َ َْ َ! " 
و  َفلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنـا منـي إذا ه َ ْ ْ َّ ُـَ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِّ ِ َِ َّ ْ ِْ َ ََ َ

ُرسول االلهَِّ   ُ ُفإذا هو يقول ج  َ ُ َ ََ َ ُ ْ اعلم أبا مـسعود اعلـم ": ِ ْ َ َْ َْ ُ َ ٍْ َ !
ٍأبا مسعود  ُ َْ َ َ! "  
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َقال  ْفأل: َ َ ِقيت السوط من يدي من هيبتهَ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْْ َ َّ َْ ُ َ ! 
َفقال  َ َاعلم أبا مسعود أن االلهََّ أقدر عليك منك عـلى ": َ َ ْ ََ َ ُ َ َْ َْ َِ ٍْ ُ ْ َ َْ َ ََّ
ِهذا الغلام َُ َْ َ"!  

َ قال  ِفقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا هو حر لوجـه : َ ِْ َ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ٌُّ ً َ ً َُ َُ ْ ُْ َ ِ ْ َ َ
 !االلهَِّ 

َفقال   َ َأما" : ج  َ َ لو لم تفعل للفحتـك النـار أو لمـستك َ َْ َّ ْ ََّ ََُ ْ َ َ َْ َ َْ َ ْ َْ َ
ُالنار َّ")1(.   

لم تتجاهـل !صـلى االله عليـك ! لك االله يا محرر العبيـد 
صرخات هذا العبد، ولم يفوتك هـذا الموقـف، في نـصرة 
المظلوم، ورفع المعاناة عن أحد البائسين ، واالله يحب إغاثة 

، أنـت الآمـر بـسبع كـان أنت نصير المظلومين..الملهوف
 . )3(" انصر أخاك": ، أنت القائل )2(منها نصر المظلوم

                                                
 . ) 3135(، )3136( مسلم )1(
  .، عن البرء بن عازب2265 البخاري)2(
  . عن أنس2263 البخاري )3(
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ِالظلم ظلمات يوم القيامة  " علمتنا أن  َِ َ َ َ ُْ ُ ْْ ٌ َ ُ ُّ ")1(.  
َاتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين  ": وأنت القائل  َْ ْ ْ ََ َ َ َ َّ َ ْ ََ َ ََّ ُِ َ ِ ْ َْ ِ

ٌااللهَِّ حجاب َ ِ")2(.   
ِالمسلم أخو المسلم ،  " : -االله عليك  صلى –أنت علمتنا  ِ ِْ ُ ُْْ ُُْ َ

ِلا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيـه كـان االلهَُّ في  َِ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ َ َُ ُ ْ ُ ُ ََ َْ
ًحاجته، ومن فرج عن مسلم كربة ، فرج االلهَُّ عنه بها كربـة  ًَ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َّ ْ ْ ُ َّ َُ ْ ُِ َ ٍَ ِ ِ ِ

َمن كرب يوم القيامـة، ومـ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِْ ِ ِ َن سـتر مـسلما سـتره االلهَُّ يـوم ُ َ َ ْ ُ َْ ُ َْ ََ ًَ ِ
ِالقيامة َِ َ ْ")3 (.  

 : ونزل عليك كلام االله تعالى جاء فيه 
  . ]19:التوبة[   ﴾ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿

﴿ Ï Î Í Ì Ë ﴾   ]18:هود[ . 
                                                

  .، عن ابن عمر2267 البخاري )1(
  .، عن ابن عباس2268البخاري ) 2(
  .4677مسلم ) 3(
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 . ]23:يوسف[    ﴾ 7 8 9 : ﴿
﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾    ]42:إبراهيم[ . 
﴿â á à ß Þ ﴾    ]38:مريم[ . 

﴿ Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 Ø × Ö Õ Ô﴾   ]31:سبأ[  . 

﴿ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴾   ]8:الشورى[.   
ْيا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم  " ْ َ ْ َّ َُ ََ ُ َُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِْ ُّ ِّ ِ

َُمحرما فلا تظالموا َ َ َ َ ً َّ َ ُ ")1(  
 

                                                
  .، عن أبي ذر4674 مسلم )1(
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 لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا 

 باه إلى الندمفالظلم ترجع عق

 وم منتبه ـام عينك والمظلـتن

 مـيدعو عليك وعين االله لم تن

لقد تألمت نفسك الكريمة لهذا الصراخ، وانشغل قلبك 
ُالرحيم بتحرير صاحب القيـود، حتـى رزق هـذا العبـد 

مـا أجمـل تلـك الطلعـة . الحرية، بطلعتك الكريمة البهية 
جـات، التي يكـشف االله بهـا الكـروب، ويقـضي بهـا الحا

 .وتكتب بفضلها الحياة الحرة لإنسان

 المدى  بلغت بالجود فإذا سخوت

 ل الأنواءـا لا تفعـت مـوفعل
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 ! " اعلم أبـا مـسعود "! .. مرة  ! " اعلم أبا مسعود "
 ..ثالثة !! "اعلم أبا مسعود "! ..ثانية 

ليمهد للدرس، وينتبه العقـل، فيتلقـى القلـب كلمـة 
 :، فليتقمها ج محمد  
ِ أقدر عليك منك على هذا الغلامااللهََّ " ُ ْ َ َ َْ َ َ ََ َْ َِ ْ ُ َ "  

: بعدما تمكن الرجل من عبده، وظـن أنـه قـادر عليـه
! يستطيع أن يشرده ! يستطيع أن يعذبه ! يستطيع أن يقتله 

 !ويستطيع أن يعفو عنه 
هنا تنزل الموعظـة عـلى القلـب كـما ينـزل المطـر عـلى 

 .الأرض العطشى 
ُااللهََّ أقدر " َ ْ   .."  عليكَ

االله أقــوى منــك، االله أعــلى منــك، االله أكــبر، االله أشــد 
 .عليك
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ِمنك على هذا الغلام "  ُ ْ ََ َ َ َ ْ ِ "  
أرأيت كيف تـتحكم في هـذا الغـلام ؟ أرأيـت كيـف 

 تعذبه وتضربه ؟ 
إن االله تبارك وتعالى أقدر عليك، وبيده زمامك ، وبيده 
 روحك وجسمك، بيد أنك لم تمكلك مـن هـذا العبـد إلا

 .جسمه 
وما كان من الرجل إلا أن تأثر بموعظة المعلم، فسقط 
السوط، وندمت النفس، وخشع القلـب، فنطـق اللـسان 

التي يتمناها كل إنسان في مثل موقف هذا .. بكلمة الحرية 
 : العبد 
ِهو حر لوجه االلهَِّ  " ِْ َ ُ َ ٌُّ! "  

 :نعم، لقد فهم الرجل الدرس 
ٌمن كانت له مظلمـة " َ ََ َ َْ ُ ْْ ِ لأخيـه ََ ِ َ ٍمـن عرضـه أو شيء، : ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ْ

ْفليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهـم ، إن  َ ِْ ٌ ْ ٌ َ َ َ ََ َ ْ ْ ُ ُ َِ ِ َِ ََ ْ َُ َ َ َ ْ ْ َّ ْ َ
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ُكان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له  ْ َ ُ ٌ َ َ َُ َ َ ٌ َُ َ ْ ْ َْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ َ ُ
ِحسنات أخذ من سيئات صاح ِ ِ َِ ْ ََ ٌ َِّ َ ََ ِبه فحمل عليهُ ِ ِْ َ ََ ُ َ ِ")1 (. 

   ﴾| { ﴿: وهكذا يكون التقرب إلى االله في هذا الموقف 
  .    ]13:البلد[

ــاس إلى  ــة للن ــسان مــن دركــات العبودي رج إن ــأن تخ ُ
ًدرجات الحرية، أن يكون حـرا طليقـا يـسيح في الأرض  ً

 .ًكيف يشاء، عبدا الله وحده 
 : في تحقيقها وكان الجزاء العظيم لمانح الحرية والساعي 

ْمن أعتق رقبة أعتق االلهَُّ بكل عضو منهـا عـضوا مـن " ً ُ ُ ْ َ ْ ِْ ِْ َْ ْ َ ٍَ ِّ ً َُ ِ َ ََ ََ َ
ِأعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ِ ِ ِِ ْ َْ ِ ُ َ َ ْ َْ َّ َِّ َ َ")2(.  

 إنها عبـادة كريمـة، وقربـة إلى االله عظيمـة، أن نحـرر 
أنفسنا من القيود والأغلال الظالمة،  أن نحرر أوطننا مـن 

                                                
 .، عن أبي هريرة 2269البخاري ) 1(
  .)6221(مسلم عن أبي هريرة  )2(
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حــتلال، وأسرانــا مــن الأسر، ودعاتنــا مــن الــسجن الا
 .. والمحاكمة الجائرة

ًمن أعتق سجينا بريئا أعتق االله بكل عضو منـه عـضوا  ً ً
 ..من أعضائه 

ًمن تحرك إعلاميا للدفاع عن قضية أسرى المسلمين في 
 إن شـاء االله –سجون الأعداء، كان له أجر من أعتق رقبة 

   .-تعالى 
  لتحرير الفقـراء مـن -ً دوما –ى وعلى المسلم أن يسع
 . ضعفهم، والمظلومين من ظالميهم فقرهم، والضعفاء من 

  قصص واقعية 

واعلم أن الجزء من جنس العمل، لاسـيما في ملاحقـة 
االله للظالمين، وانظر في دنيا النـاس، انظـر حولـك، تـرى 

 : العبر 
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ُ ضابط شرطة عذب خادمة حتى عميت، فولد لـه -1
 !بالك بمن قتل بغير حقفما . ولد أعمى

 أهوج يدهس بسيارته شـاب فقـير أمـام معـرض -2
سيارات شهير، حيث كان الـشاب في طريقـه للمعـرض 
للعمل فيه لأول مرة،  ويماطل الأهوج في دفع دية القتيـل 
لزوجة المقتول، فيمر عام وإذا بالناس تجتمع حول حادث 
آخر أمام نفـس المعـرض، وكانـت المفاجئـة أنـه الـشاب 

لأهوج الذي أكل دية قتيلة، فقتله االله في نفس المكان وفي ا
ِإن االلهََّ لـيملي  ". نفس الموعد الذي قتل فيه الشاب الفقير ْ ُ َ َّ ِ

ْللظالمِ حتى إذا أخذه لم يفلته َ َِّ ِْ ُ ْ َ ُ ََ ََ ِ ِ َّ")1(.  
 رجل أعمل أكل راتب أحد عماله وطرده، فـدعى -3

م بعـدها  ألـف دولار، ثـ50عليه، فخسر بعدها مباشرة 
                                                

  .4318:  البخاري عن أبي موسى، برقم )1(
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وفي ابنـه في  ُـبأيام خسر صفقة تجارية ، ثم بعـدها بقليـل ت
حادث طريق، فقالت زوجة رجل الأعمال، هـلا ذهبـت 
إلى هذا العامل فاستسمحته، فواالله ما حـدث لنـا بـسبب 

 !فذهب فاستسمحه ورد إليه ماله فتوقف العقاب ! ذنبه 
ً أستاذة جامعيـة مطلقـة ، أحبـت رجـلا " نورة " -4

 ، واتفقت مع ابن خالتهـا الـذي كـان يحـب هـو ًمتزوجا
الآخر زوجة هذا الرجل، اتفقـا عـلى تـدمير هـذا البيـت 
وإطلاق الشائعات على الزوجة، ومن ثم يحدث الطلاق، 
فتتزوج من الرجل ويتزوج ابن خالتها من زوجته، هكذا 
كانت الخطة المرسومة، وبالفعل بدأت الـدكتورة بإشـاعة 

 الرجل واتهمتها بالزنـا ومـن إشاعات كاذبة حول زوجة
فماذا كان عقاب االله، لم تظفر الدكتورة . ُثم طلقت بالفعل 

نورة بالرجل الذي خربـت بيتـه، فقـد ابتليـت بـسرطان 
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ابن خالتها الذي شاركها في صـناعة الإشـاعات أم ، الدم
 . ًفقد مات محروقا بماس كهربائي

 بلطجي اعترض طريـق صـياد فقـير وأخـذ منـه -5 
عجبته، عنوة، ودون وجه حق، فبـات البلطجـي سمكة أ

يتألم من أصبعه الذي وخذته السمكة بـشوكها، فأصـيب 
خبيث، ثم امتدد المـرض إلى سـائر الـذراع  الأصبع بورم
هذا سرق سمكة فما بالك بمن سرقـة دولـة، . فُبتر الذراع
ً ، ومن غصب أرضا ، أو أكل مـيراث " بنك "ومن نهب 

أو بخس أجـرة أجـير أو مرتـب بنت ، أو طمع في أمانة، 
كـما في  " مطـل الغنـي ظلـم"عامل،  أو مطل في حـق ، و

 .الحديث المتفق عليه 
  : توصيات عملية 

ًلا تظلم أبدا، لا تستغل ضعف ضعيف، ولا غربة -1
 .غريب ، ولا فقر فقير ، ولا جهل جاهل
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 ارفض الظلم وقاوم الظالمين قدر استطاعتك ، قال -2
   ﴾ z y x w v u﴿: المـؤمنين ًاالله تعـالى مزكيـا 

كــانوا يكرهــون إن ": ، قــال أحــد الــسلف   ]39:الــشورى[
¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ﴿، " يُستذلوا

¹  Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 É È Ç Æ Å Ä﴾   ]لا تخنـع،   ]42,41:الشورى  ،

ًلا تخضع ، لا تستكين، لا تقبل الضين، لا تكـن عبـدا إلا 
الله، أنت عزيز باالله، لـست الله ، أنت قوي باالله، أنت حر با

بالعـاجز ولا بـالهين، ارفـع رأسـك، اقـبض عـلى ســوط 
  . " قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى "معذبك، 

قلها في وجه الظلمة كـما قالهـا الرجـل الـصالح في وجـه 
سليمان بن عبد الملك أحد ملوك بني أميـة، قـال الرجـل 
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يـوم  ما: اذكر يوم الأذان، فقال الملك يا سليمان: الصالح 
 7 8 9 : ; > ﴿: قال االله تعالى: الأذان؟ فقال

  .   ]44:الأعراف[   ﴾= < 

سيد الشهداء حمزة بـن عبـد  "كن من أسياد الشهداء، 
  .)1(" المطلب ، و رجل قام إلى إمام جائر فأمره و نهاه فقتله

  حق الضعيِفَينِ 

شاعت في بعض المجمتعات ـ لا سيما في القرى والأرياف 
َريمة أكل حقوق البنات في الميراث، وكأن آكلي حقوق ـ ج ُِ ِ

َالبنات أبوا أن يخرجـوا مـن عـصر أبي جهـل وأبي لهـب، 
ِحيث كـان الجـاهليون وعبـدة الأوثـان يـأكلون حقـوق  ُ
البنــات، أو أن هــؤلاء الفاســقون العــصريون أبــوا عــلى 
ِالإسلام أن يعطي المرأة حقها في الميراث، أو كـأنهم آمنـوا  َ َ ُ ِ

                                                
  . وصححه الألباني195 / 3 الحاكم  )1(
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ّض الكتاب وكفروا ببعـضه، فهـم يـصلون ويؤمنـون ببع
 x w v u t s ﴿بقــول االله تعــالى 

y﴾    ]ولسان حـالهم وفعـالهم ، أنهـم لا   ]103:النساء ،
 K J ﴿: يؤمنون بقول االله تعـالى في نفـس الـسورة

 M L﴾   ]176:النساء[    .  

|    |    |     
لوا ُونقول لهؤلاء الذين فرقوا دينهم، وطبقوا آية وعط

أخرى، وصلوا ثم ظلموا، وزكوا ثم بخلوا، وصاموا ثـم 
َتركوا، وحجوا ثم ختموا حيـاتهم بحجـة إلى الـشيطان ـ   

ِاللهم إني أحـرج حـق الـضعيفين ": يقول ج   إن النبي  ْ َِّ ِ َّ َّ َ ُ َ ُ ِّ ِ :
ِاليتيم والمرأة َِ ْ ََْ َ ِ ْ ")1(.  

َ  أضيقه وأحرمه على من ظلمهما:أَي  ُ ُ . 
                                                

  .أخرجه أحمد وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة) 1(
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ــرى ج  إن النبــي  ــضعيفين؛ ي ــور االله، أن هــذين ال بن
ُيضيعان في العائلات الفاسقة، ويؤكل حقهما عـلى مائـدة  ُ ُ
اللئام، في زمن شاعت فيـه أخـلاق اللئـام، ونامـت فيـه 
َأخلاق الكرام، حيث لا ناصح ينصح؛ ولا زاجر يزجـر،  ُ َ

ــالح  ٌفــلا أب صــالح، ولا ابــن ف ٌ ٌ ًالأب يقــسم قــسمة .. ٌ ُْ ِ ُ ُ
قـد بـاء : ليس له، ثم هـو يقـول ُضيزى، والابن يأكل ما 

ُليته يعلـم أن الإثـم قـد ! وليت شعري ! والدي بالذنب 
ُتحمـلاه معــا، كالزانيــة والــزاني، ويمــوت الأب الــذي لم  ًِ ّ

ُيعدل؛ فلا الابن يشكر، ولا البنـت تغفـر  الابـن فـوق .. ْ
ٍالأرض حيــا يتمــرغ في نعمــة ليــست لــه، والأب تحــت  ً

َالأرض ميتا يحاسـب عليـه، وا ُ لبنـت المظلومـة بـين هـذا ً
اللهم العن هذا والعن ذاك، فلعنة االله عـلى : وذاك، تقول 

َالظالمين، أجمعـين، أكتعـين، أبـصعين، أبتعـين، ولوكـانوا  َ َ َ
 . آباءنا الأولين 
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  :بغي وخبثٌ وإثم 

وينادى المولى تبارك وتعالى على آكلي حقوق الضعيفين 
 ) :  اليتيم والمرأة( 

﴿ G  F  E  D  C  B  A  @ J  I  H

 R Q P O N M L K﴾   ]2:النساء[   . 
ُأيها الورثـة ! أيها الأخ الأكبر! أيها الأب !  أيها الوصي 

ًاعلموا ـ جميعا ـ  أنها أمـوالهم، وأن االله يـأمركم ! أجمعون 
C  "أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهـا،   B  A ، ثـم " @ 

ًاعلموا يا من أكلتم حق البنات أنكـم أكلـتم خبيثـا، وأن 
ــالأمراض آثــ ُار مــا أكلتمــوه ســيظهر عــلى أجــسامكم ب َ

ــاتكم  ــيظهر في حي ضال، وبالأســقام العجــاب؛ وس ُالع ــ ُ
ِبالسنين العجاف، وبالخراب والدمار والمصائب واليباب، 

" G  F  E  D " ومع ذلك لا زال االله تعـالى ،
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 ، ، فهو فليس مـالكُم"M L K J I  ":يناديكم 
"  R Q P O N"وإثما فظيعا ،ً ً . 

|    |    |     
  : وعيد شديد 

﴿ \ [ Z Y X W V U T

 a ` _ ^ ]﴾   ]10:النساء[  .  

َألا تسمع هذا الوعيـد الـشديد، ألا تعلـم هـذا العقـاب  ُُ َ
َالرهيب، ألا تأرق مضجعك هذه الآية العظيمـة يـا آكـل  ُ ُ ُ
ُمال اليتيم واليتيمة، ألا تفزعك هذه الآية الرعيبة يـا مـن  ُ ِ َُ

ِأخرت إنفاذ حق أخت ِ ك في ميراثها، وتحايلت على حقـوق َ
ُالضعفاء من إخوانك وأخواتك، وإذا نـصحك الناصـح 

َوقال لك اعط أختك حقها  َ : َقلت ـ وقولك الـزور ـ : ِ
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ُ، ألا فتعلم أن البنت ترث ممـا  )ًإن البنات لا يرثن أرضا ( َ ْ
  .    ]176:النساء[   ﴾ M L K J ﴿َورثت أنت، و

َحقهـا، وقلـت ـ وقولـك َوإذا قيل لـك لمـاذا منعتهـا  َ
ٍلماذا أعطيها وهي في عنق رجـل غنـي ": الباطل ـ  ٍ ، ألا " ُ

ٍفلتعلم أنها ترث من أبيها ولو كانت متزوجـة مـن وزيـر  ً ُ َ
ًيحثو المال حثيا لا يعده عددا  ُ ُ َ ً ََ َُّ َْ َ َْ ُ ْ! 

ــال  ــل عــلى حــق : ُوإذا زجــرك الزاجــر، وق ِلا تتحاي ْ
ًأعطيها شيئا، حتى لا  ": َأختك، قلت ـ وقولك الفسل ـ 

ُلا يذهب المال إلى الغريب، فهي متزوجـة مـن فـلان ابـن  َ
ُوهـل المـال مالـك ؟ وهـل : قلنـا ! "ِفلان الغريب البعيد

ك، أم أن  ُـزوج أختك غريب ؟ وهل ذنب أختك أنها أخت ِ ُ ٌ ُ
ًذنبها أنها متزوجة زواجا شرعيا من فـلان ؟  أم هـي لـن  ً ٌَ

َتطال منك شيئا سواء كانت أم لم ً   تكن؟ َ
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بل هو الطمع، الذي أعمى القلوب، والجشع الذي لن 
ِيشبع البطون، وحالـك معهـن حـال البخيـل الـشحيح،  ُ ِ َ ُ
ئل أرز وإذا  َالذي إذا سأل ألحف وإذا سئل سـوف، إذا س ُـ َ ُ َ ََ َِ َِّ ْ

ًلا يدخل الطمـع مـدخلا إلا !  استفق ! دُعى انتهز، انتبه  ُ ُ
ًأعقبه الدمار، ولا يدخل الشره مدخلا  .  إلا أعقبه البوارُ

َألا فلتعلم أن مـا أكلـت مـن حـق أختـك؛ مـن مـال  َ
ًوعقار؛ ستطوقه يوم القيامة بإذن االله، لو ظلمتهـا جنيهـا  َ ُ
ِسيأتي عليك نارا، ولو ظلمتهـا شـبرا مـن أرض فـسيأتي  ً ً
ًحول عنقك يـوم القيامـة نـارا مـن سـبع أرضـين، قـال  َ

َمن ظلـم  ": الصادق المصدوق اُلذي لا ينطق عن الهوى  ََ َ ْ
َقيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ٍِ ْ ْ ُ ِّ ْ َْ ُ ِ َ")1 (. 

                                                
 . أخرجه البخاري، في كتاب المظالم )1(
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ٌوهذا الحديث له قصة عجيبة في صحيح مسلم؛ وذلك  ُ
َأن أروى بنت أويس ادعت على  َ ْ َ ََّ ْ َ ٍَ ُ َ َْ ِ ْ ٍسـعيد بـن زيـدَّ ِ ِْ ََ ِ ُ  أنـه س ْ َّ َ

َأخذ شيئا من أرضها فخاصـمته إلى مـروا ُ َ َ ْ ْْ َ َ َْ ِ ْ َ ََ َِ َ َِ ً ـم، َ ِن بـن الحكَ ْ ََ ِ ْ
َفقال  َ ٌسعيدَ ِ َأنـا :   ـ  وهو أحد العـشرة المبـشرين بالجنـة ـ َ َ

ول  ِكنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت مـن رس ُـ َ َ ْْ ْ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ ً َُّ َُ َ ُِ َ ُ ْ
َ؟  قال ج   االلهَِّ  ول االلهَِّ :  َ ِوما سمعت مـن رس ُـ َ َ َْ ْ َِ َ؟ قـالج  َِ َ :

َسمعت رسول االلهَِّ  ُ َ َُ ْ ُيقوج   ِ ِمن أخذ شبرا من الأرض ": لُ َ ْ َْ ْ ِْ ًِ َ َ َ
َظلما طوقه إلى سبع أرضين ِ َ ََ ِ ْ ُ َِّ َ ِْ ُ ًُ" 

ُفقال له  َ َ َ ُمروانَ َ ْ َلا أسألك بينة بعد هذا  : َ ً َُ َ ْ َ ِّ ََ َ َ ْ َفقال ! َ َ ُسـعيد َ ِ َ
ْبن زيد َ َاللهم إن كانت كاذبة؛ فعم بصرها، واقتلهـا :  س ٍ ْ َ َ َ َ ُْ ْ َ ً ْ َُّ ََ َ َ ِّ َِّ َ َْ ِ

َفي أرضها ِ ْ َ ِ !  
م : قال بعض الرواة  َّفما ماتت حتى ذهـب بـصرها، ث َ َ ُـَ َ ََ َُ َ َ ََّ َْ

ْبينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت َْ َ َ ْ ْ ََ ْ َ ْ ٍَ ُِ َ َ َ ْ َِ ِِ ِ َِ َ)1(.  
                                                

  .، في كتاب المساقاة3022 أخرجه مسلم، برقم )1(
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ٌ خمَس ليس لهن كفارة  ": ج   وقال النبي  َ َْ َّْ َّ َ ٌَُ َ ِالشرك بااللهَِّ : َ ُ ْ ِّ
ِعز وجل، وقتل الـنفس بغـير ْ َ ِ ِ ْ َّ ْ َُّ َ ََّ َ َ ْ حـق،  أوَ ََ ٍ نهـب مـؤمنٍّ ِ ْ ُ ُْ ْ، أو َ َ

ِالفرار يوم الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بهـا مـالا بغـير  ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ِ ًِ ِ ُ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ٌ َّْ ٌْ َ
ٍّحق َ")1(.. 

ِوأحسب ـ واالله ـ أن جريمة أكل حقـوق البنـات ـ في  ِ
ِنهب المؤمن "الميراث ونحوه ـ من  ْ ُ ْ ، بل هـي مـن الـسبع "َ
  في حال اليتيمات ـ المهلكات ـ ولا سيما

ِاجتنبوا الـسبع الموبقـات": ج   قال  َِ ِ ُْ َ ْ ُ َّْ ُ قـالوا" !!! َ يَـا :  َ
ن ؟  قـال  َرسول االلهَِّ، وما ه َ ََّ ُـَ َ ُ ُالـشرك بـااللهَِّ، والـسحر،  ": َ ِّْ َ ِ ُ ْ ِّ

ُوقتل النفس التي حرم االلهَُّ، إلا بالحق، وأكل الربا، وأكـل  ُ َّ ُ َْ ْ َّ َْ ََ َ َ َ َِّ َ َِّّ َْ ِ ِ ِ ِ ْ
ِمال ِ اليتـيم، والتـولي يـوم الزحـف، وقـذف المحـصنات َ ِ َِ ُ َّ ََّ ْ َ ْ ْ َ َُْ ْ َ ِّ َْ َ َِ

ِالمؤمنات الغافلات ِ ِ َِ ْ َ ْ ُْ")2(.  

                                                
 . حسنه الألباني في صحيح الجامع أخرجه أحمد، و) 1(
  . أخرجه البخاري)2(
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  :المساواة في الهبات

هذا، يجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء في الهبـات، 
الجميع سواء، البنت مثل الابن سواء بـسواء؛ ولا يقـولن 

ً في الهبـات قياسـا عـلى ٌأحد إن للذكر مثـل حـظ الأنثـين
َسووا بـين ": ج   ٌالميراث، فهذا رأي ضعيف لقول النبي  ْ ََ ُّ

ُأولادكم في العطية ، فلـو كنـت مفـضلا أحـدا لفـضلت  ً ُ ْ ُ ُْ َ َ َّْ َِّ ََ ْ َ َْ ًَ ُ َّ َْ ِ ِ ِِ َ
َالنساء َ ِّ")1(. 

ـــين  ": ج  ولقـــول النبـــي  ـــاتقوا االلهََّ واعـــدلوا ب َف ْ َ ْ َُ ُِ َّ َ
ْأولادكم ُ ِ ْ ًلد لغة وشرعا ينسحب على الذكر ، ولفظ الو )2("َ ً

والأنثى، فالابن ولد، والبنت ولـد، وهمـا ولـدان، وهـم 
ٌجميعا ـ ذكورا وإناثا ـ أولاد  ًً ً . 

ٍوعن النعمان بن بشير  ِ َ ْ ْ ِْ ِ َ ُّ َ قال بَ َ : 
                                                

  .سعيد بن منصور والبيهقي، وحسنه ابن حجر، وضعفه الألباني أخرجه )1(
  . أخرجه البخاري في كتاب الهبة)2(
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م بـدا لـه  ُسألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالـه، ث َ ْ َ ْ ْ ََ ُـ َْ ََ َّ َ ِّ َِ ِ ِ ِِ ِ َ ِْ ََ ُ
َفوهبها لي، ف َِ َ َ ْقالت ََ َ َّلا أرضى حتى تشهد النبي : َ ِْ َّ َ ُ َِّ ْ َ َ َفأخـذ ج  َ ََ َ

َّبيدي، وأنا غلام فأتى بي النبي  ٌِ َِّ َ َ َِ ََ ََ ُ َ َفقـال ج   ِ َ َإن أمـه بنـت :  َ ْ ِ ُ َّ ُ َّ ِ
َرواحة سألتني بعض الموهبة، لهذا قال  َ َ َْ َ ََ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َِ َ ْ َ َ ُألـك ولـد سـواه ": َ َ َِ ٌ َ ََ َ "، 

َقال  َ َعم، قال  ":  َ َ ْ ٍلا تشهدني على جور: َ ْ َ ََ ِ ْ ُِ ْ ")1( . 
ٍفإذا وهـب الأب لإبـن مـن أبنائـه قطعـة أرض عـلى  ٍَ ُ
ٍمساحة فدان ـ على سبيل المثـال ـ؛ فإنـه يجـب عـلى الأب 
ُحيئنذ أن يعطي لجميع الأولاد مثل مثـل مـا أعطـى هـذا  ٍ
ًالولد، ذكورا وإنثا، للذكر فدان وللأنثى فدان أيـضا، ولا  ٌ ٌ ً ً

إن هذا ولد بـار :  بعلل عليلة كأن يقول عذر له ولو تعلل
ٌوذاك ولد عـاق، أو إن هـذا ذكـر يأخـذ، وهـذه بنـت لا 
سية  َّتأخذ، فكل هذه الأفكار باطلة فاسـدة لا تـساوي ف َ ُـ

 .نمس
                                                

ِ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات)1( َِ َ َّ َ 
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مسمومة، أو أن ! يا مسلم  ٍأيسرك أن تأكل ثمرة فاكهة ٍ َ
ًتطعمهــا أولادك، أو أن تــرى رجــلا غــافلا يهــم بأكلهــا  ً

  ذلك ؟ وتتركه؟ أيسرك
ًلأكلك حقا لـيس لـك لهـو أخـف ُ ضررا مـن أكلـك  ً َُ
ًطعاما مسموما يقتلك؛ إذا أن أكلك حقا ليس لك يؤدي  َ ً ً

 . بك إلى نار جهنم التي تشوي لحوم الظالمين
ٌولئن تترك ولدك يشرب سما ناقعا زعافا؛ لهو خير لك  ً ُ ً ًُ َ َ
 .ِوله من أن تتركه يأكل حق أخته من إرثك الذي خلفت

ًنقذ إنسانا من الوقـوع في جريمـة أكـل حقـوق ُولئن ت َ
ًالبنات لذلك أعظم خيرا وبركة من إنقـاذه مـن المـوت  َ ًَ ُ .

 . َفالعمل العمل
  :توصية عملية 

هذه مادة جيدة لخطبة جمعة عن جريمـة أكـل حقـوق 
البنات والأيتام، فحبذا لو ألقيتها في خطبة أو في محفـل أو 

 .في مناسبة من المناسبات
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  ستقامة والرزقبين الا

ًحدثني صديق لي قائلا ! يا قارئي  ُغابت البركـة مـن : ٌ
ًكل شيء، يـذهب الواحـد منـا ليـشتري عـشاء لأولاده؛  ُ
ًفيدفع مبلغا وقدره في وجبة عشاء لا تكاد تقيم لحـما عـلى  ً ُ
عظم، مرتب الوظيفة ينفد في أول أسبوع مـن الـشهر، لا 

ًأجد بركة في أولادي ولا في بيتي، ويكـأن  بيتـي؛ مزرعـة ُ
ٌديدان لا تشبع أبدا، وزوجة غـير قنوعـة، وولـد فاشـل،  ً

ٌوأخ حسود، وعم حقود، وجار سيء الخلق  ٌ ٌ . 
ُقلت لقد أبان لنا القرآن من أين تأتي البركة، ومن أيـن 

 : قال االله تعالى . ينمو الرزق، ويفشو الخير والبر 
﴿ * ) ( ' & % $ # " !

2 1 0 / . - , +﴾  
  .  ]96:فالأعرا[   
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ُإذن الحل فتقوى االله والعمل بالإصلاح وبما يحبـه االله،  ْ
. هذا هو السبيل الأول للبركات في الصحة والمال والولد

 :ًوفي ذلك يقول أيضا 
﴿ 7 6 5 4 3 2 1 0 /  .

B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 
 G F E  D C﴾   ]66:المائدة[ .  

لأكلـوا مـا لـذ وطـاب، ... لو أقـاموا الـشرع  : تأمل
ِكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لأ ِِ ُ َ ْْ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ُ وهذا من فـضائل . َ

 . الاستقامة على الشريعة 
  :ماء غدقًا 
أرأيت مصيبة الماء في مـصر، لقـد نجـح  : ُقال الرجل

ُالفاسدون في بلد يمر به أطول نهر في الـدنيا؛ أن يفـسدوا 
ُماء الشرب، فصارت مياه الشرب ملوثة؛ تصيب الإنسان  ًُ ِ

َلأمراض الفتاكة، أين ومتى نشرب الماء الطاهر الغدقي ؟با َ َ ُ  
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إن الـسبيل لهـذا المـاء في آيـة وردت في سـورة : ُقلت 
 :الجن، قال االله تعالى فيها 

  .]16:الجن[   ﴾3 4 5 6 7 8 9 ﴿

َوألو استقام الناس على الـشريعة، لأسـقاهم االله المـاء  َُ
والظـلال، العذب الذلال، ولنشر على أثر ذلـك الحـدائق 

 . ولخضر لهم ـ بفضله ـ الصحراء والتلال
نعم؛ إذا أراد المصريون أن يشربوا الماء الطاهر؛ فعليهم 

 : بسبيلين اثنين 
ــباب  ــشريعة، والأخــذ بأس ــي ال ــة وه ــة الطريق إقام

 !الإصلاح وهي الوسيلة 
  :ظهر الفساد 

 لقد انتشر الفساد بشكل مريع، وصار له في كـل بيـت 
طن جـريح؛ فـلان مرتـشي، وفـلان صريع، وفي كـل مـو
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نصاب، وفلان سراق، انظر لقد صارت المحـسوبية هـي 
ًالوسيلة الناجعة في الزمن، انظر حولك أرني شيئا واحـدا  ً ُ
يسرك أو يشرح صدرك، أليس ذلك هـو الفـساد الظـاهر 

 :الذي قال االله تعالي فيه ـ في سورة الروم ـ 
 ﴿Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð 

 Þ Ý Ü Û Ú Ù﴾  ]؟   ]41:مالرو  

 :أليس االله هو القائل في صفة بعض المفسدين 
﴿X  W  V  U  T  S  R  Q 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y﴾   ]رة ق ب ل   . ]205:ا

ًبلى، والقرآن ندد كثـيرا بعاقبـة الفـساد وسـوء خاتمـة 
 !المفسدين 

|    |    |     
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  :العودة إلى االله 

ٍلقد علمت من سورة كريمة، أن التوبة والعودة إلى االله  ُ
بركات في كل مكان، وأن الاستغفار يأتي بالمطر من تنشر ال

ــرة العــين في الأولاد،  ــوال، وق ــة في الأم ــسماء، والبرك ِال ِ ِ
 ! وانتشار الحدائق والأنهار  

ٌنعم، العودة إلى االله؛ طريـق للبركـة في المـاء والأمـوال  ٌ
والأولاد والمزارع والأرنهار؛ ذلـك في قـول الحـق تبـارك 

 :    ـ ؛ٍنوح وتعالى ـ في على لسان 
﴿Ô  Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î      " !

%  $  #  ,  +  *  )  (  '  &
/  .  -  5  4  3  2  1  .  ]13.12.11.10:نوح[   ﴾0 

|    |    |     
أنمـوذج صـاحب    ( عاقبة الاستقامة علـى مـستوى الفـرد         

  ) :الجنتين
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وانظر إلى عاقبة الاستقامة عـلى مـستوى الفـرد، هـذه 
َقصة تتكرر كل يوم، ولو تأملت حولك لر ًأيـت فـصولا َ

ٌمنهــا في عائلتــك أو في جيرتــك؛ أخــوين، الأول صــالح 
ُوالثاني طالح، الأول أغناه االله تعالى وبـارك لـه لـصلاحه 
واســتقامته، والثــاني ابــتلاه االله بحيــاة الــشظف والعــوز 
َلفساده ومعصيته؛ وقد أورد االله قصة هـذين الـرجلين في 

 : سورة الكهف، فقال تعالى 
﴿ ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¹ 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º  Ã Â Á
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä   Ï Î

Ð﴾    ]34.33.32:الكهف[ .  

ًهذان أخوان، أحدهم صالح ليس لهم مـالا، والآخـر  ٌ َ
هو الفاسق ولكنه من الأعيان، وقد وصف االله مالـه كـما 
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ــب،  ــاج العن ــين لإنت ــزرعتين كبيرت ــين أو م ــت؛ جنت رأي
يس هـذا محفوفتين بسياج من النخيل من جميع الجهات، ل

ًفحسب؛ بل فجر االله له نهرا، ينبع منه الماء عـذبا رقراقـا،  ً ً
 .  يسقي منه الزرع وشجر الكروم 

ٍوقد مر به أخوه الفقير ذات يوم، فقال الغنـي للفقـير،  َ ُ ُ
ًمفتخرا متكبرا على الناس  ً : 

﴿×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î 

Û Ú Ù Ø  ' & % $ # " !

- , + * ) (  2 1 0 / .

 8 7 6 5 4 3: 9   = < ;

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

K  J  I   S  R  Q  P  O  N  M  L

_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U T 
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i  h  g  f  e  d  c  b  a  `   l  k  j

 u  t  s  r  q  p  o  n  m

 x w v﴾   ]40.39.38.37.36.35.34:الكهف[  . 

ًيعني نارا من السماء؛ فتحرق أرضك وزرعك وعنبك 
ونخلك الذي جعلك تنحرف عن جادة الصواب، وعـن 

 . ل الحق والرشاد سبي
﴿ ¢ ¡ � ~ } | { z﴾    

  . ]41:الكهف[ 

ُفاالله هو الذي أخرج نبع الماء في عرض أرضك، وهـو  ِ َ
 :ٌقادر على أن يمحوها؛ فلا ينبع منها إلا النكد والعطش 

 ﴿ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / :

  .  ]28:ُالملك[   ﴾; > = 
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وبالفعل، حلت المصيبة، واحترقت الحديقة، فصارت 
 :ًا محترقا لا خير فيها ولا ماء ًحطب
﴿®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ 

 » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾   ]43.42:الكهف[ .  

ودات الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فـاغتنى 
 . الفقير الصالح، وافتقر الغني الطالح 

﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾     
  . ]44:الكهف[

أنمـوذج أصـحاب   ( ة على مستوى الأسـرة  عاقبة الاستقام 
  ) :الجنة

ًوتأمل معي قصة أخرى، لكنها على مـستوى الأسرة؛ 
ًوهذا المثال نراه حيا ماثلا في عصرنا، ترى أسرة قد حباها  ً ً
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االله بالأطيان والعقارات؛ فـإذا مـات الأب الـصالح عـن 
ٌهذه التركه؛ أحيانه يخلفه فيهـا أبنـاء فاسـدون؛ يبخلـون 

ويتنكرون عن حق االله في الزكاة أو يحتالون على ويمنعون، 
ُهذا الحق العظيم، حينئذ يمحق االله هذه الأطيان، ويسحق 

ًهذه العقارات والأموال، جزاء وفاقا، عقابا عاجلا ً ً ً : 
  : قال االله في شأن هذه الأسرة الفاسدة 

﴿ 0 / . - , + * ) ( ' & %

: 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ; <
= @ ? >  E D C B AH G F 

 T S R Q P O N M L K J I
X W V U  ̂] \ [ Z Y a ̀  _b  

 p o n m l k j i h g f e d c
| { z y x w v u t s r q } 
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©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  ¬  «  ª
®µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴾    

  ]33.32.31.30.29.28.27.26.25.24.23.22.21.20.19.18.17:القلم[
  ) :وذج سبأأنم( عاقبة الاستقامة على مستوى الدولة 

وعلى صعيد الأمم والـدول، نـرى أن االله تعـالى أهـل 
ًقرية ودمر حضارة بسبب الطبقية، فقال في فيهم ً: 

﴿ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴾   

  .]45:الحج[  
 !ٌأهلكها االله لأنها قرية ظالمة 

ِوما مظهر هذا الظلم يارب ؟  ما نوعه ؟ ما صورته ؟  ُ 
َّوبئر معط ": قال  َ َُّ ٍ ٍلة وقصر مشيدِْ ِ ٍَّ ٍ ْ َ ََ ":  

ٌآبار مياه معطلة، يمنع منهـا الفقـراء، وقـصور فارهـة  ُُ ٍ ٍ
ٌمشيدة بنيت للكبراء؛ قوم لا يجدون الماء، وقوم يتمرغون  ٌ ُ
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ُفكان العقاب العاجل بسبب هذه الطبقية . في بروج فرعاء ُ
 .  قامة السمحاءُالنكداء، التي هي بعيدة كل البعد عن الاست

 لدولة سبأ، تلك التي كانت عنـد الـيمن أو كما حدث
السعيد، وقد استرسل المؤرخون في وصف خيرات سـبأ، 
وزروعها المترعة، وحدائقها المونقة، ومـساكنها البديعـة، 
بل اسمع لقول الحق تبارك وتعالى في سورة سـماها باسـم 

 : هذه الدولة، سورة سبأ 
﴿*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 

6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  + 
  .  ]15:سبأ[   ﴾7 

 ماذا حدث ؟ هل شكروا ؟ هل استقاموا ؟ 
لا، بل فسقوا وفجروا، فضرب االله عليهم الفقـر، كـما 

 :ضربه على بعض البلاد في زماننا، فقال 
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﴿?  >  =  <  ;  :  9 

 H G F E D C B A @﴾     
  .  ]16:سبأ[

،  أرسل االله عليهم السيول الغارقة، فأهلكت حـضارتهم
ادت مزارعهم، ولم يتقبى من هـذه ودمرت مساكنهم، وأب

 : ِالزروع سوى ثلاثة أصناف فقط 
ٍأكل خمط  ْ َ ٍُ ٍأشجار الأراك، وأثل  : ُ ْ َ ٍشـجيرات لا ثمـر : َ

ٍفيها يأكل، وشيء من سدر قليل  ِ َ ٍ ْ ِ ِّ ٍ ْ َ َ أشجار قليلة من السدر : ُ
 . وهو النبق 

|    |    |     
ــنهج االله  ــا، إلى م ــ! فهي ــاة، ل ــصدقة إلى الزك تعم إلى ال
 !البركة، وتتنزل الخيرات 
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  :توصية عملية 

مراجعة النفس كل ليلة، هل استقامت على مـنهج االله ؟ 
 هل أدت ما عليه من حقوق ؟ 

 )1( الهدية

ٌالهدية وسيلة فعالة ناجحة لإخماد نار الضغائن، وحـل 
الهديـة  " :وفي الأثـر . أعقد الأزمات، وفض أشد النزاعـات 

َتفتح الباب المصمت َ ْ ُ" . 
 اسـتجلاب  وللهدية عظيم الأثـر، وجـسيم الخـبر في

 .المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب
وهي دليل على الحب، وبريد إلى القلـب، وهـي شـعار 

 ج    وعنوان التكريم، ولـذلك فقـد قبـل النبـي التقدير،
وأخذها مـن المـسلم والكـافر،  الهدية، ومنحها، وأقرها، 

                                                
  .الخيريةكتابنا صنائع المعروف، ففيه طائفة من مثل هذه الأعمال : راجع ) 1(
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 ج   رأة كما قبلها مـن الرجـل، وحـث النبـيوقبلها من الم
ُعلى التهادي، فبها تطيب القلوب ويذهب وحر الصدور َ. 

َالهدية ترد بلاء الـدنيا، : أبو محمد عبد االله بن عزيزقال  ُّ
 . ُوالصدقة بلاء الآخرة

  : الهدية سبيل الحب 

نعم، الهدية سبيل الحب، وبساط الود، وأكسير الألفة، 
  . )1("تهادوا تحابوا":  ج   لقول نبي الرحمة

كـان يقبـل  ج   فقـد ثبـت أن النبـي " : القرطبيقال 
مع اتبـاع -الهدية، وفيه الأسوة الحسنة، ومن فضل الهدية 

أنها تزيل حـزازات النفـوس، وتكـسب المهـدي   -السنة
 . )2("والمهدى إليه رنة في اللقاء والجلوس

                                                
، ، وحسن الألبـاني ، انظـر حـديث 594:  أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1(

 . في صحيح الجامع 3004: رقم 
  .199/ 13تفسير القرطبي، ) 2(
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 !وانظر إلى صنيع بلقيس
 عندما استخدمت سـلاح  عبقرية؛-بحق-فقد كانت 

الهدية؛ وأثره في تغيير النفوس، محاولـة منهـا لاسـتقطاب 
 :أعظم ملوك الدنيا آنذاك، فقالت

﴿ Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ﴾ 
  . ]35:النمل[   

أن كانـت لعاقلـة في إسـلامها ! يرحمها االله": قال قتادة
 . "!وشركها؛ قد علمت أن الهداية تقع موقعا من الناس

إن الهديـة تأخـذ ": أنـه قـال ج   بـي ُولهذا أثر عـن الن
 )1("بالسمع والبصر والقلب

ُتهادوا تحابوا نعم مفتاح الحاجة الهدية ": وقال  َْ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ُّ ََ َ َْ َ َ َ َ")2(. 

                                                
 . ولا أعلم صحته ، 110مكارم الأخلاق : ابن أبي الدنيا )1(
 .ولا أعلم صحته ) 8/166(الخطيب ، و288الأمثال في الحديث، برقم  )2(
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تهادوا عباد :  ـ رضوان االله تعالى عليه ـأبو هريرةو قال 
  .)1(االله يتجدد في قلوبكم الود ، وتذهب السخيمة

  !د شدة فَلان بع.. أخذَ الهديةَ 

مر زياد بن أبي سفيان ـ أو زياد ابن أبيه ـ بأبي العريـان 
زيـاد بـن أبي : مـن هـذا؟ فقـالوا: بالبصرة فقال العريـان

ًما أعرف في ولد أبي سفيان زيـادا ـ وذلـك : فقال. سفيان
لأن بعض الناس ينسبونه لأبي سفيان مـن الزنـى ـ فبلـغ 

من : ر به فقال ثم م" دنانير "ٌزياد ذلك فوجه إلى العريان 
لقد ذكرني شمائل : فقال. زياد بن أبي سفيان: هذا؟ فقالوا

 :أبي سفيان، فبلغ ذلك معاوية فكتب إليه
 ما لبثتك دنانير رشيت بها 

  أن لونتك أبا العريان ألوانا

                                                
  .290الإمتاع والمؤانسة ) 1(
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 الله در زياد منذ قدمها 
  كانت لو دون ما يخشاه قربانا

  :فكتب زياد
 ابعث لناصلة تحيا النفوس بها 

  كدت يا ابن سفيان تنسانا قد
 ًمن يسد خيرا يجده حيث يجعله

 ًأو يسد شرا يجده حيثما كانا
 أما زياد فلا أنسيت نسبته

 )1(ولم أرد بالذي حاولت بهتانا
  !حتى الأعمش 

إذ لما ولي الحسن بن عمارة المظالم قيـل ذلـك للأعمـش 
ُفأهدى الحسن إلى الأعمش رزمـة ! ظالم ولي المظالم: فقال
.. إن الحـسن كـريم : ُ فجعل الأعمشيقول من بعدثياب،
  !!)2(سخي

                                                
  .)188 / 1(محاضرات الأدباء :  الأصفهانيلراغب ا) 1(
  .)188 / 1(محاضرات الأدباء :  الأصفهانيالراغب ) 2(
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  :وفي ذلك قال البحتري
ْة حلـــــإن الهدي ٌوة ــَُ َ 

ُكالسحر تجتلب القلوبا ِ 
 تدني البعيد من الهوى

ّى تصيـــحت َ ُره قريبـــُِ  اـَ
  :هدايا التابعين

وانظر وتأمل كيف كانت هـدايا الـصحابة والتـابعين، 
 في "الهديـة"دما عاشوا معاني وقـيم كيف كانوا أذكياء عن

 عنـدما -ًعفـوا-حياتهم اليومية، وكيف أصـبحنا أغبيـاء 
   ."التهادي"ماتت فينا ومن بيننا ومن حولنا أخلاق 

،   يوما يمشي وحـده في المـسجدسعيد بن العاصوأقبل * 
فقام إليه رجل من قريش، فمشى عن يمينه، فلما بلغـا دار 

لا حاجة : ما حاجتك قال: قالسعيد، التفت إليه سعيد؛ ف
: فقال سـعيد لجاريتـه . لي؛ رأيتك تمشي وحدك فوصلتك

 .قال ادفعيها إليه  . ثلاثون ألفا: ماذا لنا عندك؟ قالت
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كان شريح إذا أهـديت لـه هديـة لم يـرد الطبـق إلا * 
 . وعليه شيء

وأهديت إلى إبراهيم بن أدهم هدية، فلم يكن عنـده * 
   !؛ فجعله في الطبق وبعث به إليهشيء يكافئه، فنزع فروه

  :  لا ترد الهدية
وإياك، إياك أن تستصغر الهدية مهما ضـعفت، وتحتقـر 

   ..ًالمنحة مهما صغرت، وتتكبر على الأعطية مهما حقرت
ُلو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت  ":  جلقول النبي  ُ ُْ َ ْ ُ َْ َ ٍ ٍَ ََ ِ َِ َِ

ُولو أهدي إلي ذراع أو ك ْ ٌ َ ْ ْ ََ َُ ِ َِّ َ ُراع لقبلتَِ ْ َ َِ ٌ َ")1( .  
يعني شيىء هين . من الدابة ما دون الكعب:  و الكراع

 .فبين سبب ردها  .. وإذا رددت الهدية.لا يذكر
ُفلوا أهدي إليك ما حرم، أو ما لك فيه عذر لرده، فبين 
ذلك لصاحب الهدية، ووضح له الأمـر بـسماحة ولطافـة 

 .ًمرفقة بابتسامة، جبرا للخاطر
                                                

  .2380: البخاري ) 1(
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 س -ين من حديث الصعب بن جثامـة ففي الصحيح
ًحمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو  ج  أنه أهدى لرسول االله -

ْ أمـا إنـا لم ": بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهـه قـال َ َّ ِ َ َ
ٌنرده عليك إلا أنا حرم ُ ْ ُُ َ ُ ََّّ ََ َّ ِ َ َ ")1(. 
  : بالهدية.. واظفر قلوب هؤلاء 

أســهم الآبــاء الأقربــون أولى بــالمعروف، وعــلى ر -1
 . والأمهات

 ..من يختلف معك في الفكر أو المذهب -2
 من يحرص على الإساءة إليك، أو التجريح فيـك،  -3

 .أو النيل من عرضك
 . من ترغب في هدايته إلى طريق الالتزام والتدين -4
 .  من ترغب في ضمه إلى العمل الخيري أو التطوعي -5
  

                                                
  .2059: ، ومسلم 2385:  البخاري ) 1(
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  :توصية عملية 

لم، فبقـي ميـدان العمـل، فقـم، كان هذا هو مجال الك
وانهض وطبق هذه السنة الميتـة، فـاحرص عـلى الهديـة و 
لوكانت رمزية، قم بتوزيع شيء من الهدايا قدر استطاعتك 

 .على الأحباب والفقراء
  البسمة 

ُألا فتعلم ْ، أن وجهـك عنوانـك، بـه يتفـاءل بـك النـاظر 
مع منك ٌإليك، أو يتشاءم؛ فإن تشاءم بك؛ كان حري به ألا يس
َنصيحة، ولا يقبل منك دعوة وإن ابتغيت له كل وسيلة ًَ . 

|    |    |     
واعلم أن المسلم المتواضـع المتبـسم في وجـوه النـاس 
ِأحب  وأحسن عند االله من العالم الذي يصعر خده للناس  َّ ِ ُِ ِّ َ ُ َ َُّ َ ُِ َّ ِْ

ُكأنه العلامة المحدث ُ َّ َ ِوأحب وأحسن عند االله من العابـد .َ ِ َ ُ ُْ
ُلذي يعبس وجوه الناس كأنه الزاهد المتعبدا ْ َ ُ َ ْ ََّ َ َ ِ َّ. 
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َقال  ُّالغزاليَ ِ َْ َّلا يعلـم المـسكين أن  ":  عن هذا الـصنف َ َ ُ ِ ِْ ُ َْ َ ْ
َالورع ليس في الجبهة حتى يغضب ولا في الوجه حتى ينفر  َ َ ْ َِ ِ ِْ َّ ََّ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ِْ َِ ََْ ْ َ

ِولا في الخد حتى يصعر ولا في ال َِ َْ ََ ِّ َ َ ََ ُ َّ ِظهر حتـى ينحنـي ولا في ِّ َ َ َ ََ َِ ْ َّ ِ ْ َّ
ِالذل حتى ينضم إنما الورع في القلب ْ َ ْ ِْ ُ َ ََ َّ ََ َّ َ ْ َّ ِّ ُّ")1( 

|    |    |     
  :محمديات 

 : ـ أسهل صدقة  1
َتبــسمك في وجـه أخيــك لــك  ": جقـال رســول االله  َ ََ ِ َِ ْ َ َِ ُ ُّ َ

ٌصدقة  َ َ َ")2( .  
 :ـ من المعروف 2

ُقال قال رسول االلهَِّ  َ َ َ َُ َّكل معـروف صـدقة، وإن  ":  ج َ ِ َ َ ٌْ َ َُّ ٍُ ُ َ
ٍمن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق َ َْ َ َْ ٍ ِ ِْ َ ْ ِْ َ َ َ ْ ُ َْ...")3(. 

                                                
  .)351 / 3(إحياء علوم الدين ) 1(
  .انيوصححه الألب ) 354 / 1( الترمذي ) 2(
 في 7245: انظــر حــديث رقــم ، وصــححه الألبــاني، 14877أحمــد، بــرقم ) 3(

  .صحيح الجامع
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 : ـ ولا تحقرن هذا المعروف 3
َلا تحقرن شيئا من المعروف أن تأتيه؛  ":rقال رسول االله  ِ ًِ َ َّ

ِولو أن تهب صلة الحبل، ولـو أن تفـرغ مـن دلـوك في إنـاء  ِ َِ َ َُ َِ َ َ
ٌولو أن تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليهِستقي، الم ُ َ ، ولو َ

َأن تؤنس الوحشان بنفسك، ولو أن تهب الشسع َ َِّ َ َ ِ")1( . 
 : ـ مع الأطفال 4

ٍأنــس بــن مالــكقــال  ِ َ َ ْ َ َ ول س َ ُ يق ــ ُ ُّإن كــان النبــي :َ ِ َّ َ َْ ج  ِ
ٍليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير  ِ ِ َِ َ َ ُِ ٍ َ َ ُ ُ ََّ َ ٍيا أبا عمير ":َ ْ َ َُ َ َ ما فعـل َ َ َ َ

ُالنغير ْ َ ُّ" )2( 

يلاطفنـا بطلاقـة الوجـه  ) ليخالطنا(   : قال البخاري
 . والمزح 

                                                
  .،  وصححه الألباني9692: النسائي، برقم  )1(
  .5664:  البخاري) 2(
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 :ـ مع السلام 5
من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت  ": rقال النبي 
   .)1("طليق الوجه

  :  بركات الابتسام

التبسم والبـشر مـن آثـار أنـوار : قال بعض العارفين 
  ."ضاحكة مستبشرة. ةوجوه يومئذ مسفر"القلب 

والبشاشة مصيدة المـودة والـبر شيء " :قال ابن عيينة  
 . "هين؛ وجه طليق وكلام لين

ما وراء ":  ـ صاحب كتاب الديارات ـوقال الشابشتي
  !" التبسم إلا خير

  :صحة جسدية 

روبرت زاجونك ـ الأستاذ بجامعـة بجامعـة . يقول د
 زن والغـضب لاإن جريان الدم أثنـاء الحـ ":ستانفورد ـ 

                                                
 .)14 / 3(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ابن أبي الدنيا )1(

 
   

 

136  

يمنع وصول الأكسجين إلى الدماغ فحسب إنما يولد عدم 
منع وصـول رسـائل هرمونيـه  توازن كيميائي من خلال

 . )1("حيويه
ــت البــسمة هــي المنــشط الطبيعــي لوصــول  لــذا كان

 .الأكسجين إلى الدماغ
  صحة نفسية 

تــريح الأعــصاب وتــروح عــن النفــوس ..  البــسمة 
ك ، فتتـسع دائـرة المحبـة، فيـ وتجلب الآخرين وتحبـبهم

وتعم لك وتنتشر المـودة، فيـسعد صـاحبها ويـسعد مـن 
 ..ويحظى بالأجر والمثوبة من االله عز وجل حوله ،

ــسامة ،  ــذه الابت ــك ه ــا لأن نمتل ــسعى جميع ــل ن ًفه
بعـضنا بهـا دون  ونرسمها على شـفاهنا ومحيانـا ، فنقابـل

                                                
 ظه االله ـ ًنقلا عن الدكتور يحي الغوثاني  ـ حف) 1(
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عبوس أو تكشير ، فنقرب القلوب إلى بعـضها ، ونقـضي 
الإنس والجن ووسوساتهم، ونقطـع   نزغات شياطينعلى

 الاستفسارات والشكوك من أنفسنا عند لقائنـا ببعـضنا،
 عن أية خلفية "ونبدأ يومنا بصفاء نية ونقاء سريرة ، بعيدا

  . فننتج ونتفوق ونسر ونسعد
  :جمالٌ للوجه 

ًالبسمة تكسب الوجه جمالا ونورا، ورونقا وبهاء، لـذا  ًً
 :هجاء بعض الناس قال الشاعر في 

ُّح في التبســهٌ قبيــوج َّ  مِ ــٌ
ِ كيف يحسن في القطوب ُ ُ ُ ُ َ َ 

  سر من أسرار النجاح
ًوكم كان للإبتسامة دور في إكساب الناس كثـيرا مـن 
الخير في حياتهم ، حتـى يـذكر أن مـدير أحـد الـشركات 

، ) مليـون دولار ( العالمية ، أكسبته ابتسامته مع موظفيـه 

 
   

 

138  

تركته هذه الابتسامة في نفوسهم بشكل  الذيوذلك للأثر 
فكـسب  إيجابي فزاد إنتاجهم ، وتحسنت نوعيـة الإنتـاج ،

 .هذا المبلغ
الرجل بوجه غير باسم  ":  ولذلك يقول المثل الصيني

 "ًلا ينبغي أن يفتح دكانا 
 .فلنبتسم ولنزرع الابتسامة وننشرها ونقابل بعضنا بها 

ــل كــارنيجي  ــد أشــار دي ــنفس  أحــد -وأق ــماء ال عل
كيف تكسب الأصـدقاء و تـؤثر في   في كتابه-المشهورين 

الآخرين ـ أن البسمة اللطيفة سر من أسرار النجاح ليس 
 !!!بل في الحياة كلها .. في العمل فحسب 

ــذا  ــيم ســتينهارت"وه ــال "ول ــشاهير الم  ـ  إحــد م
والأعمال في تاريخ البورصات العالمية ـ كتب في مذكراتـه 

 في الحياه يعود إلى الإبتسامه المـشرقه، وأنـه أن سر نجاحه
 . نجاحه كان عابس الوجه قليل الإبتسام قبل
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  ماذا يحدث إذا تبسمت ؟

 !ًـ تصبح أكثر تأثيرا على الآخرين 1
 . ـ اجتزت مقدمة في الحديث قد تصل إلى عشر دقائق2
 .ـ عبرت عن شعور داخلي قد تشرحه في نفس المدة 3
 . ة للجهاز العصبيـ تناولت وجبة غذائي4

 :وتذكر دوما أن 
ًالابتسامة تحدث في ومضة و يبقى ذكرها دهرا ، و هي 

أقسى القلوب، و هي العصا السحرية  المفتاح الذي يفتح
 .التي تكبت الغضب ، و تسري عن القلب 

  !مراتب الضحك 

نهايـة الأرب في فنـون  " قال النـويري في كتابـه المـاتع
   : "الأدب

 ...تيب الضحك  فصل في تر" 
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ّالتبسم أول مراتبه ، ثم الإهلاس وهو إخفـاؤه ، ثـم  " ُّ
الافترار ، ثم الانكلال وهما الضحك الحسن ، ثم الكتكتة 
ــم  ــرة ، ث ــرة والكرك ــة والقرق ــم القهقه ــنهما ، ث ّأشــد م
ْالاستغراب، ثم الطخطخة ، ثم الإهزاق والزهزقة ، وهو  َّْ ْ َّ

  )1("َّأن يذهب الضحك به كل مذهب 
 )ابتسامة! ( ُوما نقلت ذلك إلا لتتبسم : ُقلت 

  :توصية عملية  
اصنع بسمة على وجهك، تعقبهـا مـصافحة بحـرارة، 

 .. ّيحركها ود وحب نحو الناس
  الوصايا العشر لرجل البر

استحــضر نيتــك قبــل وأثنــاء وبعــد كــل عمــل،  -1
فـإن االله لا يقبـل إلا مـا .. فاخلص النية، واصدق القصد

 .وجهه الكريمًكان خالصا ل

                                                
  .)66 / 2( نهاية الأرب ) 1(
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حــافظ عــلى أورادك مــن قــرآن وأذكــار  ودعــاء  -2
وصيام وقيام، فهي خـير زاد لأعـمال الـبر، وهـي أنجـع 

 .ُالوسائل لفتح ما أغلق من أبواب
تواضع، واخفـض جناحـك، وتلطـف في المقـال  -3

 . َّفالبسمة الصادقة تأخذ بأزمة القلوب.. والفعال 
لى الأفضل، ًقوم أخلاقك دوما، وارتق بسلوكك إ -4

 . ُفالخلق المتين لا سبيل له إلا بكثرة المحاسبة والمراقبة 
لا تتوقح مع الفقير ثم تتلطف مع الغني، فهذا دليل  -5

 . ضعف شخصيتك،  وليسعك الجميع بزهدك وعفتك
ٌلا تسرف في المباحات من نوم وطعام، فهي مجلبـة  -6

 . ٌللكسل؛ وكاسرة للهمم
د أعملـت عقلـك لوسـيلة ًلا تفوتن يوما إلا وقـ -7

 .جديدة لخدمة لفكرتك 
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ْلا تكتف في العلم بالقشور والسفاسف، واسع أن  -8
ًتكون عالما عاملا ً. 

 . احذر من تأجيل الخير، فتأجيله أدعى لضياعه  -9
إياك وخلف المواعيد، فهذا يـسخط عليـك االله،  -10

 . ويحجب مصداقيتك عند الناس
|    |    |     

  شكورا مهما كانت النتئاجكن .. وأخيرا 

، لم يـزك ؛ً  إن االله تعالى لما أراد أن يزكي نبيه نوحا 
فيه صبره الطويل في دعوته، ولم يزك فيه ثباته الراسخ على 
ًمدار القرون التي عاش فيها بين قومـه داعيـا إلى االله، بـل 

  ﴾ N M L K﴿: ًزكى شكره قائلا عنه 
  . ]3:الإسراء[   
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ًأن نوحا، عليه الـسلام، كـان ": لفففي الأثر عن الس
يحمد االله تعالى على طعامه وشرابـه ولباسـه وشـأنه كلـه؛ 

ًفلهذا سمي عبدا شكورا ًُ ")1(.  
فكان يـشكر االله عـلى  .. " وشأنه كله " :وتأمل لفظة 

نعمه الظاهرة والباطنة، الدنيوية والدينية، في الـسراء وفي 
 وفي اليـسر، في الضراء، في المنـشط وفي المكـره، في العـسر

الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، وفي النجـاح وفي 
ًالفشل، في المساء وفي الصباح، قائما أو قاعدا أو مـضجعا،  ً ً

ًكان شاكرا في كـل شـأنه، إنـه .. في الخلوة وفي الاختلاط 
أنموذج المسلم الشكور بحق، وأنت قبل أن تكون رجـل 

ية فأنـت مـسلم؛ فـلا بر فأنت داعية، وقبل أن تكون داع
 .ًيرينك االله إلا شكورا على كل أحوالك

                                                
  .5/46 ابن كثير )1(
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 ﴿ À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾    
  . ]152:البقرة[

﴿ a ` _ ^ ] \ [ ﴾     
  . ]114:النحل[

﴿| { z y x w v u t s r q  

  . ]40:النمل[   ﴾{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ 

 ﴿B  A  @  ?  >  = C 

 H G F E D﴾   ]7:إبراهيم[.   

|    |    |     
هما كانت النتئـاج؛ فهـذا أدعـى للقبـول ًكن شكورا م

... وأجلب للبركة، وأخلق بالمـسلم الـصادق في قـصده 
يوصي بعض أتباعـه مـن الـدعاة ج وقد كان نبي الرحمة  
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: بورد ثابت من الشكر دبر كل صلاة، فقال لمعاذ بن جبل 
ُأوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول  " ُ َِّ ُ َ ٍَ َِ ُ ُ َّ َ َِ ِ ُ ُ َ َّهم َّالل :َ ُ

َأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َِ ْ َ َِ ِْ ُ ْ َِّ َ")1( . 
ُوااللهَ أسأل أن يتقبل هذا العمـل مـن كاتبـه، وطابعـه، 

وأن يستعملنا ولا يـستبدلنا، وأن يهـدنا . وناشره، وقارئه 
 . ًويهد بنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما

 هذا وصلى االله وسلم على نبينـا محمـد وآلـه وزوجاتـه
وذريته في الأولـين والآخـرين وفي المـلأ الأعـلى إلى يـوم 

 . آمين . الدين 
﴿Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì Ô  Ó 

Ö Õ Û Ú Ù Ø ×﴾      
 ]180:الصافات[

                                                
  . وصححه الألباني1301: أبو داود ) 1(
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 الكاتب
ـ محمد مسعد ياقوت، داعية وكاتـب مـصري، عـضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمشرف العام على موقع 

 .إسلام أون لايننبي الرحمة، ومستشار شرعي لشبكة 
، )الكويتيـة( الـوعي الإسـلامي : ـ يكتب في مجلات 

 والرسـالة ،)مـن الريـاض(المعرفة ، و)من لندن (والبيان 
 .المجتمع الكويتية، و)من مصر(

اقـرأ، : ـ له عـدة مقـابلات إعلاميـة عـلى فـضائيات 
 .والناس، والرافدين

 :المؤلفات 
 أزمــة البحــث العلمــي في مــصر والــوطن العــربي، -

دار النشر للجامعـات، الكتـاب الفـائز بجـائزة : القاهرة 
 . م2005أحمد بهاء الدين عام 
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، -ط وأثره على التحصيل العلمي والابتكار الاختلا-
  للثقافة " لها أون لاين"البحث الفائز بجائزة موقع المرأة 

    2004و الإبداع ، عام 
ًصنائع المعروف، ثلاثـون بابـا مـن أبـواب الخـير،،  -

 دار النشر للجامعات: القاهرة 
ــزوات الرســول- دروس في آداب الحــرب .. ج   غ

 .2008لجامعات، يونيو  والسلام، دار النشر ل
 .2009 نبي الرحمة ، جدة، دار الخراز، -

  للتواصل مع الكاتب
  yakoote@gmail.com :البريد الإلكتروني 
  yakut.blogspot.com : المدونة الشخصية

  الموقع على الإنترنت
www.nabialrahma.com  

0020104420539  
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